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  يّررررررةالعرب اللّغررررررةذا  العلاقررررررة بقضررررررايا ، صررررررينةالرّ المقررررررا    المجلّررررررةتنشررررررر 
 ومجا تها؛

 يّررررةالعرب اللّغررررةوتلحررررل بملنّصررررين أحررررد ما ب، يّررررةالعرب اللّغررررةتُكتررررم المقررررا   ب 
 ؛يّةليز گالإن اللّغةوآنر ما ب
 ؛ا في آنر المقالةوتهمّش آلي  ، يّةالأكاديم يّةالعلم يّةتنضع المقا   للمنهج 
  ّ؛العلميّ حكيم تنضع المقا   للت 
 منه ذلك؛ م  ل  طُ  إن، عديل في الآجال المحدّدةالتّ يلتزم صاحم المقالة ب 
  ّتُكتررم المقالررة بنررط (Simplified Arabic)  فرري  12فرري المررتن و 14ببررنط

 الموضّح أدناه؛ مجلّةوترسل على البريد الإلكتروني لل، الهوامش
 كلمة؛ 5000و 3000حجم المقالة بين كون ي 
  ّ رة أو أطروحرررة و  مسرررتلّة مرررن مرررذكّ ، قرررد نشرررر  مرررن قبرررل المقالرررة تكرررون أ
 ؛يّةجامع
 ( نسخ من العدد 03يتسلّم صاحم المقالة ثلاث )ه؛التنشر  فيه مق الذي 
 ؛الباحثعن  موجزة يّةتُرفل المقالة بسيرة علم 
  ّيّةالعربرورة عن رأي المجلس الأعلى للّغة الضّ ر المقا   المنشورة ب  تعب. 
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 ددــعــال ي ةافتتاح
 

 حريرالت  رئيس 
  أ. د. عبد المجيد سالمي

 

مستوى، إذ  ناته في كلّ سان ومكوّ ا  الحديثة بتحليل مستويا  اللّ سانيّ اللّ  تهتمّ 
إلى   ذه الوحدا م منها وتحتاج سان التي يتركّ نا  وحدا  اللّ ل  ذه المكوّ تمثّ 

بيان تعرف عليها، وفصل بعضها عن بعض و للتّ  يّةوأسس منهج يّةمنطلقا  فكر 
حليل العلمي ظر والتّ النّ طبيعتها و يئتها والمظهر الذي تكون عليه في 

 المنهجي. 
لسان طبيعي وجهان في المنطلل: وجه نظري يستند إلى جملة من  ولكلّ 

أدائي يظهر ووجه  (الوضع)ين العرم سانيّ ح اللّ ى في اصطلاالمواضعا  يسمّ 
 .(ا ستعمال)ى سان يسمّ مين بذلك اللّ ا ينسم إلى المتكلّ تحقيق   في مداج الكلام

من عدة أوجه  يّةسانراسة اللّ الدّ سان الذي  و موضوع ظر إلى اللّ النّ ويقوم 
والآنر  ؛فظسان العربي من جهة اللّ ظر إلى قضايا اللّ النّ على منهجين أحد ما 

 يّةقض ومعلوم أنّ  اكبير   او ما ينتلفان انتلاف   ؛ظر إليها من جهة المعنىالنّ  و 
 قّاد لفترة طويلة.النّ حاة و النّ ين و غويّ فظ والمعنى قد شغل  اللّ اللّ 

حليل المعنى فالتّ  جوء إلى اعتبارا  تنصّ فظ إذا حُدّد أو فُسّر باللّ إنّ اللّ   
فسير حديد والتّ أمّا إذا حصل التّ  .(Analyse sémantique و تحليل معنوي )

-sémio /أي اعتبار للمعنى فهو تحليل لفظي نحويفظ نفسه دون على اللّ 
logico-grammatical.  

من النلط بين المنهجين، إذ يمكن أن يؤدّي ذلك إلى  (صالح الحاج)ويحذّر 
ه "ما دلّ على وذلك كا قتصار على تحديد الفعل بأنّ  ،فادحة يّةعلمأنطاء 



هة نظر المعنى. حدث وزمان" فهذا تحديد على المعنى فهو جيّد، ولكنّه من ج
كقد والسّين  ما يدنل عليه من زوائد معيّنة) ؛فظ فهوحديد على اللّ أمّا التّ 

فظ على المعنى اللّ  يّةوأقام على ذلك أولو  .مير في بعض صيغهالضّ صل به ويتّ 
ه  و المتبادر إلى فظ  و الأوّل، لأنّ اللّ  حاة أنّ النّ وقد بنى على ذلك )فقال: 

منه المعنى، ويترتّم على ذلك أنّ ا نطلال في التحليل  ، ثمّ يفهم ن أوّ   الذّ 
فظ في أبسط أحواله و و الأصل الذي ليس فيه زيادة، و  يجم أن يكون من اللّ 

 . (إلى ما يبنى عليهله بالنّسبة علامة 
سان البشري من حيث لى اللّ إبانتلاف نظرتها  يّةظريّا  اللّسانالنّ وتنتلف 

والأ داف المتونّاة من تحليل  يّةالمنهج يّةس العلموالأس يّةالمنطلقا  الفكر 
 سانيّ عرّف على وحداتها وتقطيعها في الأداء اللّ  ا والتّ وتفسير  يّةسانوا ر اللّ الظّ 

 . يّةظر النّ با ستناد إلى الأسس 
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فيه قراءة في  مؤلّ - اللّغات يّةتعليم حقل في "صالح بلعيد"جهود 
 -"فسيّ النّ  اللّغة" و"علم يّةطبيقالتّ ات سانيّ "دروس في اللّ 

The efforts of "Salah BELAID" in the field of 

language didactic: An analysis of his works "Lessons in 

Applied Linguistics" and "Psycholinguistics" 

 
  اجينحياة بأ. 
 نسيمة لعداويأ. 

 DOI  001-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:
  

 2025-06-15شر: النّ تاريخ  2025-01-05تاريخ القبــــــول: 2024-12-07تاريخ الاستلام:  
 

كل هما مجالان مترابطان بش اللّغات يّةوتعليم يّةطبيقالتسانيات اللّ : صملخّ 
سانيات اللّ  . تُعدّ اللّغاتم ات تعليم وتعلّ زان على دراسة وتحسين عمليّ وثيق، يركّ 

ظريات والمبادئ النّ ة، وتهتم بتطبيق سانيات العامّ فرعًا من فروع اللّ  يّةطبيقالتّ 
 خطيط اللّغويّ التّ رجمة، التّ ، اللّغاتدة، مثل تعليم في مجالات متعدّ  اللّغويّة

 اللّغويّةالأساسي لهذا المجال هو معالجة المشكلات وتحليل الخطاب. الهدف 
 .اللّغاتم وتطوير استراتيجيات فعّالة لتعليم وتعلّ  يّةالعمل

تُسـهم  التـيق ائـر الطّ بدراسـة الأسـاليب و  اللّغـات يّـةتعليم من جهة أخـر،، تهـتمّ 
. يركـز هـذا المجـال علـى تطـوير منـاه  يّـةالأجنب اللّغاتفي تحسين تعليم وتعلم 

                                           
 الجزائر، البريد الإلكتروني: يّةقافة الأمازيغالثّ و  اللّغةمركز البحث في ،

h.bennadji@crlca.dz.)المؤلف المرسل( 
وزو، الجزائر، البريد الإلكتروني:-مولود معمري تيزي جامعة Nassima.ladaoui@ummto.dz 



 ...اللّغات يّةجهود "صالح بلعيد" في حقل تعليم
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كنولوجيـا فـي التّ مبتكرة، بالإضافة إلى دمـ   يّةفعّالة، وتصميم مواد تعليم يّةمتعلي
 .عليمالتّ  يّةعمل

 اللّغــاتتحســين تعلــيم  يّــةلفهــم كيف يّــةظر النّ الأســ   يّــةطبيقالتّ ســانيات ر اللّ تــوفّ 
ــةة تعليمل مهمّــبينمــا تتمثـّـ ياقات السّــظريــات ضــمن النّ فــي تطبيــق هــذ   اللّغــات يّ

ــالــنّ . يشــير يّةراســالدّ ختلفــة، مثــل الفصــول الم يّــةعليمالت ة الأبحــاث فــي ص إلــى قلّ
كتور أحمـد الـدّ مات بارزة، مثـل دراسـات اهسإوء على الضّ مع تسليط  هذا المجال

" يّــةطبيقالتّ ســانيات نت "درو  فــي اللّ تضــمّ  التــيوأعمــال صــالح بلعيــد،  حســاني
 .(فسيالنّ  اللّغةعلم )و

؛ اللّغـــات يّــة؛ تعليميّــةطبيقالتســانيات اللّ ؛ ةمّـــالعا ســانياتاللّ : يّااةكلمااات مفتاح
 .اللّغويّةالملكة 
 

Abstract: Applied linguistics and didactics are two 

interconnected fields that focus on studying and enhancing 

the processes of language teaching and learning. Applied 

linguistics, as a branch of general linguistics, is dedicated to 

applying linguistic theories and principles across various 

domains, including language teaching, translation, language 

planning, and discourse analysis. Its primary aim is to 

address practical linguistic challenges and devise effective 

strategies for teaching and learning languages. 

Conversely, didactics focuses on exploring methods and 

approaches that improve the teaching and learning of 

foreign languages. This field seeks to develop effective 

educational curricula, create innovative teaching materials, 

and incorporate technology into the learning process. 

While applied linguistics offers the theoretical framework 

essential for understanding how to enhance language 

teaching, the essence of language  pedagogy lies in 

implementing these theories within diverse educational 
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contexts, such as classrooms. The text underscores the 

limited research in this domain while highlighting 

significant contributions, such as the studies of Dr. Ahmed 

Hassani and the works of Saleh Belaid, including Lessons in 

Applied Linguistics and Psycholinguistics. 

Keywords: General linguistics; Applied Linguistics; 

didactics; Linguistic Competence. 
 

اختيارًا  يّةطبيقالتسانيات لم يكن اهتمام صالح بلعيد بقضايا اللّ مة: . مقدّ 1
ة قارئ أن هذا العلم واسع ومتعدد المجالات، خاصّ عشوائيًا، بل جاء ليُبرز لل

 ، حيث أدرك أنّ بشكل خاصّ  اللّغات يّةعليم بشكل عام وتعليمالتفيما يتعلق ب
صلاحات شاملة  يّةربو التياسة السّ  في الجزائر بحاجة ملحة إلى مراجعة وا 

 طويلة المد، تتجاوز الأساليب يّةقائص، داعيًا إلى تبني رؤ النّ لتجنب الخلل و 
وسع الهائل في التـ كما يؤكد على ضرورة تحديد أهداف جديدة لمواكبة يّةالحال

، والاستفادة يّةاستخدام أساليب تدري  فعّالة وعمل يّةالمعرفة، مشددًا على أهم
والبيئة  اللّغويّةابقة مع تكييفها لتتناسب مع الخصوصيات السّ جاحات النّ من 
 .يّةقافالثّ 

ا يدفعه ، ممّ يّةالعرب اللّغةالكبير الذي شهدته راجع التيدرك صالح بلعيد 
حديثة تنهض بها وتعيد  يّةلتحفيز الغيورين عليها لإيجاد مناه  وأساليب تعليم

افع وراء الدّ كانت تتمتع بها في الماضي، هذا الحافز كان  التيلها مكانتها 
ر في تجلّت على سبيل الذكر لا الحص التي، و اللّغات يّةأبحاثه في حقل تعليم

 يّةتعليم يّةتناول هذا الكتاب قضايا لغو "يةّطبيقالتدرو  في اللسانيات "كتابه 
 يّة، خاصة في سياق المجتمع العربي الذي يتميز بتعقيدات ثقافيّةحساسة للغا

 .متداخلة يّةوحضار  يّةولغو 
 اللّغةو*"علم "يةّطبيقالتدرو  في اللسانيات "يمكن تقسيم محتو، كتابيه 

 :لى شقين رئيسيينفسي"* إالنّ 
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  ّيتناول توضيح المفاهيم والمصطلحات، مع مراعاة حداثة  :ظريالنّ ق الش
 .يّةالعرب اللّغةهذا المجال وقلة المصادر والمراجع المتوفرة ب

  ّيّةيركز على توظيف هذ  المفاهيم لمعالجة قضايا لغو  :طبيقيالتق الش 
 .تفاقمهاتؤدي إلى ظهورها أو  التيمتنوعة، مع دراسة العوامل 

وذلك  اللّغات يّةنحاول في هذا المقال الوقوف عند أهم آرائه في مجال تعليم
 يّةآراء صالح بلعيد في تعليم أبرز وأهمما هي : يّةالالت يّةبالإجابة عن الإشكال

" يّةطبيقالتراسة على كتابيه: "درو  في اللسانيات الدّ واعتمدت في هذ  ؟ اللّغات
 .فسي"النّ  اللّغةو"علم 

تناول صالح بلعيد في هذا  :"يّةطبيقالتدروس في اللّسانيات  كتاب  "- 2
، وما يلفت الانتبا  هو تطرّقه إلى يّةطبيقالتالكتاب المفاهيم العامّة للّسانيات 

... يّةوالانتقال يّةماتگراپـحليل لها، كالالتعريف و التبعض المفاهيم والمصطلحات ب
ركّز البروفيسور في عمله بيقي، طالت اللّغةوتصنيفها ضمن خصائص علم 

، مع توضيح نقاط الاختلاف يّةطبيقالتظري على تحديد مجالات اللسانيات النّ 
تتناولها كل  التي اللّغويّةراسات الدّ في  يّةطبيقالتو  يّةظر النّ كامل بين الجوانب التو 

. ومن مميزات عمله أيضاً اطلاعه على بعض يّةطبيقالتة و من اللسانيات العامّ 
وظّف البروفيسور في كتابه  1يّةوالمعرف يّةلوكالسّ ، مثل يّةالغرب يّةظريات اللساننّ ال

واضحة انعكست في  يّةظريات، ما منحه رؤ النّ فسي" معطيات تلك النّ  اللّغة"علم 
أو حتى  اللّغاتفي تعليم  يّةربو التسات استخدمتها المؤسّ  التيتحليله للمناه  

قليدي البنيوي والاتصالي". لم التسم "المنه  بعض المعارف. وقد أطلق عليها ا
يقتصر تحليله على الوصف فقط، بل تناول بالعرض كلّ من عيوب ومحاسن 

ريقة الطّ المناه  القديمة اعتمدت على وسائل ترتكز على  هذ  المناه . ير، أنّ 
دريب، خصوصاً في القراءة، وركزت بشكل كبير على ذاكرة التفي  يّةالجزئ
كوينه كخزان تُصب فيه المعلومات، دون تركيز على المناقشة أو لميذ، لتالت
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ولا تمت للواقع بصلة، مع ثبات وكثرة  يّةمارين كانت ميكانيكالت الفهم. كما أنّ 
يراها بمثابة  التيقويم فكانت تعتمد على الامتحانات، و الت يّةا عملصوص. أمّ النّ 

على  2لميذ أو يُهانالتيُكرم  هائي، حيث تتجسد المقولة "عند الامتحانالنّ المحك 
، إذ يتميز يّةقليدي، يُنظر إلى هذا المنه  بنظرة تفضيلالتعك  المنه  
تختلف حسب البلدان. وقد نشأ نتيجة  يّةومعطيات تاريخ يّةبخصائص قوم

اني من القرن العشرين، ووضع أسسه عالم الثّ صف النّ قافي في الثّ للتطور 
بوضع مجموعة  يّةمن البنيو  اللّغةاستفادت  اللسانيات "فردينان دي سوسور".

مين من استيعاب في تمكين المتعلّ  العبت دوراً مهم   التي يّةمارين البنيو التمن 
م من مارين على مبدأ تمكين المتعلّ الت، حيث تعتمد هذ  اللّغويّةوابط الضّ 

من خلال تكرارها بشكل  اللّغويّةلوكيات السّ استخدام مكثف للغة وترسيخ 
 كانت تعتمد على جمع التي يّةقليدالتلوف. وهكذا، تم تجاوز المرحلة مأ

المفردات دون تطبيق فعلي. يعتمد هذا المنه  على تدريبات مكثفة تهدف إلى 
 اللّغويّةدريب المستمر على البنى التإكساب المتعلم المهارات من خلال 

مارين التذ  المدروسة بهدف ترسيخها وتطبيقها في أشكال متعددة. وتعتبر ه
 يّةالعمل عليم. ومن منظور هذا المنه ، فإنّ الت يّةعنصراً حاسماً في تحسين فعال

الأكثر شيوعاً  يّةتصبح أكثر سهولة عندما يتم تقديم البنى الأساس يّةعليمالت
ه لا يعتبر  خالياً للمنه  البنيوي، فإنّ  ةورغم ميوله الكبير  3والأقل تعقيداً للمتعلمين

بدعو،  يّةمارين البنيو التوهذا ما يتضح من قوله: "هناك من انتقد من العيوب، 
قد ون مبيعي. فالمتعلّ الطّ أنها تعتمد على تراكيب معزولة عن سياقات الخطاب 

، لكنهم يعجزون عن استخدامها بشكل يناسب مواقف اللّغويّةيكتسبون البنى 
ركيز التالإفراط في الحديث المختلفة" بالإضافة إلى ذلك، أُخذ على هذا المنه  

همال الجانب الكتابي، كما أن الشّ طبيق التّ على  وُصفت  يّةمارين البنيو التفهي وا 
ينتقل بعد ل 4"كرارالتلا تشجع على الإبداع، وخاصة تمارين  يّةبأنها تمارين آل
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 يّةعمل ، مشيراً إلى أنّ اللّغاتلتعليم  يّةذلك إلى طرح أفكار حول وضع منهج
م، موضوع : الفرد المتعلّ يّةفاعل بين ثلاثة عناصر أساسالتى عليم تعتمد علالت
بليغ تلعب دوراً مهماً في تعليم التطريقة  . كما أنّ يّةعليمالت يّةعلم، والوضعالت

م ربوي الذي ينتقل من المعلّم إلى المتعلّ الت، ويُقصد بها الخطاب اللّغات
بليغ. الت يّةاعدة في عملتُعد وسائل مس التيمعروفة، و  يّةباستخدام أدوات تعليم

سات تُعتمد في المؤسّ  التييتناول البروفيسور صالح بلعيد بعض الأساليب 
مين ، إضافة إلى توظيفها المستمر من قِبل المعلّ يّةوالجامعات الجزائر  يّةعليمالت

يداكتيك. ومن هذ  الأساليب نذكر الدّ ف  و النّ وعلم  يّةربالتوالمتخصصين في 
 5يّة، والاستقرائيّةالحوار  يّةلقينالت، يّةكاملالت يّةريقة الانتقائالطّ على سبيل المثال: 
ركيز الواضح الت، مع اللّغاتتعليم  يّةتناولها، قض التي اللّغويّةمن بين القضايا 

 يّة. ويُعد هذا الموضوع بالغ الأهميّةانالثّ  اللّغةالأم و  اللّغةم تعلّ  يّةعلى أهم
عدد اللهجي الذي يسود التئري، حيث يؤدي ة في سياقنا العربي الجزاخاصّ 

وتر في إيجاد طرق ومناه  موحدة تستوعب التإلى نوع من  اللّغويّ الاستعمال 
 اللّغاتمن جهة، أو  يّةسمالرّ  يّةالقوم اللّغاتنوع، خصوصاً عند تعلم التهذا 
ثر يكتسبها الفرد أثناء تعلمه تؤ  التي اللّغويّةمن جهة أخر،. فالعادة  يّةالأجنب

خلص منها يتطلب من التعليه بشكل كبير، بل قد تسيطر عليه، ما يجعل 
ن  اللّغةالمتحدث ب الجديدة وعياً عميقاً بالخصائص المختلفة لكل لغة. حتى وا 

أو  يّة، كأن تكونا لغات ساماللّغويّةكانت اللغتان تنتميان إلى نف  العائلة 
أو  يّةالأصل اللّغةف 6ضرورياً  ، يبقى الفهم العميق لتلك الخصائصيّةپأورو -هندو

يكتسبها الفرد عادة في  التي اللّغةالأم، هي  اللّغةما يُعرف بلغة المنشأ أو 
الأولى؛ فبعض  اللّغةارع. وقد وردت عدة تعريفات لمفهوم الشّ البيت أو 

عريفات تستند إلى مصدرها الأصلي، بينما يركز البعض الآخر على ترتيبها الت
اب. وهناك أيضاً من يعرّفها بناءً على استخدامها اليومي في الاكتس يّةفي عمل
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فل بشكل طبيعي الطّ يتعلمها  التي اللّغةالأولى هي  اللّغة. فيّةالبيئة الاجتماع
منذ صغر ، يسمعها في محيطه ويكتسبها أثناء نمو  وتفاعله مع محيطه 

ظام النّ ذلك "علّم، فهي التالأولى تكون بالاكتساب لا ب اللّغةف 7".الاجتماعي
، ويستنبط قواعد  ويوظّفها اللّغويّةفل في مجموعته الطّ الذي يكتسبه  وفه اللّغويّ 

 اللّغويّةفل من خلال تفاعله مع جماعته الطّ ، فيّةلإنتاج جمل بفضل قدراته العقل
نتاجها" فلا يحتاج  8يبني نظاما مجرّدا )نحو( يمكّنه من معالجة الملفوظات وا 

، بل يستنبطها بحدسه وسماعه واحتكاكه اللّغةيعلّمه قواعد تلك فل إلى معلّم الطّ 
فل ويكتسبها منذ لحظة الطّ ، فهي أوّل لغة يكتشفها اللّغويّةفراد الجماعة بأ

ميلاد  من أمّه؛ باعتبارها أوّل شخص يحتكّ به لسنوات طويلة "أوّل لغة تلقّاها 
ن المحيطين به، وهي فل في بيئته ويستخدمها لتحقيق الاتّصال بينه وبيالطّ 

ففي أحضان البيت  9فل لغته"الطّ نسبة إلى المصدر الأوّل الذي تلقّى فيه 
 فلالطّ مّ المعلّمة الأولى للغة ، وتكون الأاللّغويّةفل أولى خبراته الطّ يكتسب 

يبدأ الإنسان في استيعابها  التي اللّغةالأولى في أبسط تعريف لها، أنّها  اللّغةف
أداة تخاطب يومي  يّةيستعملها بصفة طبيع التيون لغته الأولى منذ ولادته، فتك

ينشأ عليها في بيئته الأولى بالخصوص في  التي اللّغةوتفكير، فهي إذن 
فل الطّ يكتسبها  يّةلغة أجنب -أيضا–الأولى  اللّغةالعائلة، كما يمكن أن تكون 

 اللّغةبين تعليم ليقي للغة المنشأ و السّ عليم التيجب عدم الخلط بين من أسرته، 
الأصل في المدرسة، والذي ينبغي أن يتبع منهجاً مضبوطاً ومتكاملًا يتضمن 

 اللّغويّةتؤدي إلى تطور ملمو  في المهارات والقدرات  يّةأهدافاً إجرائ
يتم  التي، و يّةسمالرّ  اللّغة، فهي غالباً ما تكون يّةانالثّ  اللّغةللمتعلمين. أما 

ةاكتسابها عادة من خلال  مواضيع متنوعة -أيضاً -تناول كما  10المدرس
بمختلف  يّةعليمالت، والوسائل يّةربو التدري  واللسانيات التواضحة، مثل فنون 

 يّةقديمة، وطرق استخدامها لتحقيق نجاح العمل مأنواعها، سواء كانت حديثة أ
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يم تؤثر في تعل التي اللّغويّةوغير  اللّغويّة. كما بحث في العوامل يّةعليمالت
)مثل  اللّغاتبين  اللّغويّ داخل الت يّة. بالإضافة إلى ذلك، تناول قضاللّغات

. اللّغات، وكذلك بين اللهجات و يّةخيل والمعرب( أو بين الفصحى والعامالدّ 
ة، حيث يُعرّف في المعاجم مهمّ ال يّةمن القضايا اللسان اللّغويّ داخل التويُعتبر 
باسها ودخول بعضها في بعض"، كما التابهها و ه "تداخل الأمور وتشبأنّ  اللّغويّة

ويقول صالح  11"ها تخليط ألوان في لون واحدخلة في اللون" بأنّ الدّ يُشار إلى "
داخل في عمومه يشير إلى التدد "وعلى العموم فإنّ مصطلح الصّ بلعيد في هذا 

الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر في موقف من المواقف، وقد 
أكثر في تولد توجّه سلبيّ  يّةفل فعالالطّ يعيش فيها  التي يّةللبيئة الاجتماع تكون

في  يّةالأجنب اللّغةأو ايجابي تجا  لغة ما أكثر من الأخر،، وهنا يظهر أثر 
داخل التداخل هو عدم معرفة الحدود، أمّا اصطلاحا فيعرف التف 12"يّةالقوم اللّغة

ة معيّنة في لغة أخر،، أو هو "نفوذ على أنّه استعمال خصائص لغ اللّغويّ 
 أخر، مع تأثير الواحدة في الأخر،من لغة إلى لغة  اللّغويّةبعض العناصر 

من حروف وألفاظ وتراكيب  اللّغةمكوّنات  اللّغويّةوالمقصود هنا بالعناصر 
في الأصوات والألفاظ  اللّغويّ داخل التيمكن أن يحدث  13ومعان وعبارات"

ا يؤدي إلى تنت  عن استخدام أكثر من لغة، ممّ  يّةلغو  والجمل، وهو ظاهرة
الأخر،. فعند  اللّغةذوبان الحدود بينها واستخدام خصائص لغة معينة في 

ه. التالأخر، لتوصيل رس اللّغاتالأم، قد يستعين المتحدث ب اللّغةالحديث ب
. لّغاتال دّديتحدث لد، الأفراد متع يّةلا شعور  يّةنفس يّةداخل عملالتويُعتبر 

مين ينبغي على المتعلّ  التيائعة الشّ الأخطاء  يّةإلى قض كما تطرق
رح الشّ والمستخدمين للغة أن يكونوا واعين بها، حيث قدم العديد من الأمثلة مع 

فاً إياها ضمن والكلام، مصنّ  اللّغةوضيح. ثم انتقل إلى بعض اضطرابات التو 
تنت  عن سوء الأداء وقلّة  مجموعة واحدة، حيث أشار إلى أن "أمراض الكلام
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 متمة، الفأفأة، الهتهتة، الهبسةالتالقدرة على الكلام"، ومنها: القلب، الحصر، 
تُعتبر مرضاً لغوياً  التيخنخة، والمقمقة. كما ركّز على الحبسة، النّ أتأة، الت

اختتم البروفيسور كتابه بتقديم عنصرين  14.يؤدي إلى خلل في أداء الكلام
اكتساب  يّةا يتعلق بلغة الإعلان والإشهار وتأثيرها على عملبارزين، أحدهم

. ويُعتبر هذا يّةسمالرّ وغير  يّةسمالرّ لها في الأوساط  يّةوالممارسة الفعل اللّغة
رجمة، بل في مجالات التكبيرة، لي  فقط في مجال  يّةالموضوع جديداً وله أهم

 .واحدة منها اللّغاتمتعددة تُعتبر 
 يّةقضايا عديدة جدّ مهمّة، تتمحور حول تعليم-إذا– عال  هذا الكتاب

، كما يتّضح جليّا أن صالح يّةطبيقالتّ تندرج تحت محور اللّسانيات  التيو  اللّغات
بلعيد قد قدّم جهدا وعملا مميّزا في هذا المجال، عن طريق طرح وتناول هذ  

  ثه.المواضيع، حتى يتسنّى للقارئ أو الباحث الاعتماد عليها في أبحا
: يعدّ هذا الكتاب انتقالا نوعيّا نحو مجال آخر "فسيالنّ  اللّغةعلم "كتاب  .3

، صبّ فيه صالح بلعيد اهتمامه الكبير يّةطبيقالتمن مجالات اللّسانيّات 
، حيث يّةفسالنّ فسيّ، والذي يعرف باللّسانيات النّ  اللّغويّ بالقضايا ذات الانتماء 

موز يخضع لقواعد ونظم تتكوّن من الرّ نظاما من ف  النّ عند علماء  اللّغةتعتبر 
يعبّر بها كلّ  يّةرمز  يّةوأخر، ذات صفة فكر  يّةاشارات منطوقة ذات صفة سمع

تستخدم  يّةأنّها "نسق إشارات صوت اللّغةفرد عن حاجاته ومشاعر ... لذا عرّفوا 
 مطابقة يّةا  بمجتمع ما  وتنطوي على وجود وظيفة رمز النّ للتّواصل بين 
متخصّصة تكوينيا، وجهاز سمعي صوتي للنّطق بالإشارات...  يّةومراكز عصب

وفي ( Langue)أو اللّسان  اللّغةما يشكّل  يّةفنسق الإشارات في جماعة انسان
 15قيام أحد الأفراد بالذّات بفعل اتّصال لغوي معيّن يشكّل القول أو الكلام"

 وجهين:عريف إلى قسمين أو التّ حسب هذا  اللّغةفتنقسم 
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 كلّ ما يسمع وينطق ويُقرأ ويكتب قسم ظاهري خارجي: يتمثّل في -
 ...اللّغويّةكالكلمات والحروف والأصوات 

ويتكوّن من  اللّغةقسم خفي داخلي: "وهو الذي يكوّن الجزء الأعظم من  -
بين  (Neuro-Muscular Co-ordination) يّةالعضل يّةآزرات العصبالت

ابقة السّ ببعض البعض وبالخبرات  طهكوين المخ وربأعضاء الكلام المختلفة، وت
بط بين الرّ امع، و السّ واعطائه معنى... بالإضافة لذلك هناك استقبال الكلام لد، 

 يّةات الفسيولوجوالحاضرة وغيرها من العمليّ  يّةوالخبرة الماض (sign)العلامة 
فالقسم أو  16"اكتساب ونطق الكلمات اراديّا يّةالمتضمنة في عمل يّةيكولوجالسّ و 

 فسي.النّ  اللّغةيختصّ بدراسته علم  اللّغةاني من الثّ الوجه 
باتت تشغل  التيون بالعديد من القضايا حمش اللّغويّ هذا المجال من البحث 

 اللّغةاهتمام المجتمع، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة الواضحة بين 
عاون المثمر التضوحاً من خلال فسي. هذ  العلاقة أصبحت أكثر و النّ والجانب 

يجاد  أسهم، والذي اللّغةف  و النّ بين علماء  في فك رموز العديد من القضايا وا 
 اللّغةللغة، فإنه يتخذ  يّةهو دراسة علم اللّغةباعتبار أن علم  17قيقةالدّ دلالاتها 

لوك السّ يتم قياسها من خلال  يّةعقل يّةفكير عملالتموضوعاً له، في حين يُعد 
لوكي الذي السّ شاط النّ فكير أحد مظاهر التالي، يمثل التلذي يظهر  الفرد. وبا

 اللّغةيُقا  من خلال الأداء الذي يقوم به الفرد في مواقف محددة. يهتم علم 
والأداء  اللّغويّ للفرد، ويتمحور حول جانبي الاكتساب  اللّغويّ لوك السّ فسي بالنّ 

لد، الإنسان. من أبرز الأسئلة  يّةالمعرفبالأنظمة  ان، وكلاهما مرتبطاللّغويّ 
؟ اللّغويّ مو النّ مو العقلي على النّ ياق هو: ما مد، تأثير السّ المطروحة في هذا 

 اللّغةساؤل محورياً في دراسة تطور الاتصال البشري، حيث تُعد التيُعتبر هذا 
 .نعبّر من خلالها عن أفكارنا التيالأداة 
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، لا سيما في المراحل المبكرة من نمو للّغةاائع أن الفكر يُشكل الشّ ومن 
فل من تحديد فكرة الطّ والفكر عندما يتمكن  اللّغةالإنسان. وتتضح العلاقة بين 

معينة في ذهنه، فيقابلها عادة لفظ يرتبط بها ويعبر عنها. وبالمقابل، يمكن أن 
 يّةارتبطت به نتيجة المواقف الحيات التييستدعي اللفظ في الذهن الفكرة 

فل الطّ ، و ني، ف "الألفاظ تعدّ قوالب تحمل المعايمر بها الفرد التيالمختلفة 
على سبيل  18كوّن في ذهنه فكرة ما يحتاج إلى اللّفظ المعين لتثبيتها وتحديدها"

جرة تنشأ من خلال تكوين الشّ كوّنها الفرد عن الكرة أو  التيالمثال، الفكرة 
ورة تحتاج الصّ ، وهذ  يّةمدركات الحسناتجة عن تحليل وتركيب ال يّةصورة ذهن

ليست مجرد أصوات مسموعة، بل هي  اللّغةإلى لغة لتحديد المفهوم وتثبيته. ف
أداة تحمل معنى يدل على الأشياء والموضوعات. قيمة اللفظة تكمن في مد، 

في  يّةقدالنّ تشبه الورقة  اللّغةا ، فالكلمة في النّ وضوحها وانتشارها بين 
، مثل الذهب أو غير  من الموارد يّةبد أن تدعمها قيمة حقيق الاقتصاد؛ لا

مجرد قصاصة  يّةقدالنّ عم، تصبح الورقة الدّ المتفق عليها. وفي حال غياب هذا 
مسموعة، إذا لم  معديمة القيمة، وكذلك اللفظة أو الكلمة، سواء كانت مكتوبة أ

ع، كما هو حال ها تفقد قيمتها في المجتمتكن لها دلالة ومعنى واضح، فإنّ 
محتو، الفكري تخلو من الغطاء المالي، حيث يظل ال التي يّةقدالنّ الورقة 

ذاتها، على عك  الفكر المطلق  اللّغةلمن يستخدمون  اللكلمات ملكاً خاص  
فكير التبأكملها، كما ينمو  يّةالذي لا يعتمد على الكلمات ويُعتبر ملكاً للإنسان

يث يفكر الفرد بما يدركه من خلال الملاحظة ؛ حيّةبنمو العلاقات الاجتماع
أثر بالآخرين يتم عبر التوالمشاهدة، بالإضافة إلى ما يسمعه من الآخرين، هذا 

"ومن ثمّ تصير  أثر، يعبر الفرد عن أفكار  بشكل واضحالت، وبفضل هذا اللّغة
رجم عن فكير وهو بدور  يُتالتكما أنّ الحوار والجدل يثيران  19سببا ونتيجة" اللّغة

قد تفكّر  يّةكذلك يجدر بنا أن نشير إلى أنّ الكائنات الإنسان  ،اللّغةطريق 



 ...اللّغات يّةجهود "صالح بلعيد" في حقل تعليم

22 
 

رورة لغة؛ فحينما يرسم الفنّان فإنّه يفكّر في صورة ألوان الضّ بطرق لا تتضمّن ب
عبير عنها التلا يمكن  يّةكما أنّ الانفعالات الإنسان  يّةوأشكال ورسائل بصر 

عبير عن الأفكار بشكل التفي  -أحيانا- اللّغة ، فتعجز وتفشلاللّغةأحيانا ب
فكير يحدّد ما الت، لأنّ اللّغةفكير يشكّل التصحيح تماما فخلاصة الأمر أنّ 

فكير لأنّنا غالبا ما التتشكّل  اللّغةسوف يُقال وكيف يُقال، كما يمكننا القول بأنّ 
"ولشدّة  يّةورة لغو فكير لدينا ونتناول أفكارنا في صالتفي عمليّات  اللّغةنستخدم 

طوّر يعتقد البعض أنّهما في الحقيقة موضوع التالارتباط بين هذين الجانبين من 
والفكر إن "الكلمات  اللّغةيُقال بشكل شائع عن العلاقة بين  20أكاديمي واحد"
 اللّغةتعبر عن الأفكار، وهذ  الأفكار تمثل معناها المباشر، ف يّةهي رموز حس

المكتوب  يّةفرؤ لة بالفكر الصّ وثيقة  اللّغة" ل وتعبّر عن الفكرتنق التيهي الأداة 
هنا تصبح  اللّغةفكير يتبعه تعبير؛ أي تتبعه لغة، و التفكير، و التباعث على 

فكير هو الأسا  التسببا ونتيجة للتفّكير في الوقت ذاته، ولكن لا ننسى أنّ 
تتميّز  يّةات إدراكفكير يعتبر عمليّ التوهذا يعني أنّ  21"اللّغةالذي ينظّم 

ا ؛ النّ يتعارف عليها  التيموز )الألفاظ( هي الرّ باستعمال رموز خاصّة، وهذ  
فاهم بين المخاطبين وفقا التتُستخدم في  يّةلكي تكون في مجموعها مفردات لغو 

غم من أنّه يكاد أن يكون هناك اجماع واتفّاق حول الرّ وب 22لما يُسمّى لغة"
دارت في فلك هذ  العلاقة  التيراسات الدّ فكر، إلّا أنّ وال اللّغةالعلاقة بين 

طبيعة هذ   يّةام من ناحالتطابق والامتزاج التتتأرجح بين قطبين متباعدين: 
 أخر،  نستنت  أن: يّةباعد والانفصال من ناحالتالعلاقة، أو 

 ؛اللّغة، وهو يصنع من طرف اللّغةالفكر يصنع  -
 ؛إلى الآخرينأداة تواصل، ونقل الأفكار  اللّغة -
 تها رموز خاصّة.يخاصّ  يّةفكير عمليّات إدراكالت -
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فهو  فسيالنّ  اللّغةفسي" بتعريف علم النّ  اللّغةيستهلّ صالح بلعيد كتابه "علم 
ف ، ممّا النّ وعلم  اللّغةذلك العلم الذي يجمع بين اشكاليات وتعقيدات من 

طط، فهو فرع يُسهّل شّ العوبة، وممّا يزيد احتمالات الصّ عقيد و التيجعله فائق 
الواحدة، كما حدّد البروفيسور  اللّغويّةالاتّصال الإنسانيّ في المجموعة  يّةعمل

وضبط المصطلح في حدّ ذاته، حيث يعترف بوجود تداخل بينه وبين علم 
، لذك نجد  يقدّم أمثلة  ويُبيّن الفوارق الموجودة بين العلمين، ومن اللّغويّ ف  النّ 

، وما يّةضبط المصطلحات العلم يّة، ألا وهي قضيّةجوهر  يّةقض هنا ينبّهنا إلى
قد ينجم منها من قضايا وخيمة عند الباحث أو القارئ، كنا اهتمّ بتحديد 
خصائص هذا العلم ومجالاته وأهدافه... لينتقل بعدها إلى الحديث عن علم 

 يّةتطبيقوأخر،  يّةف  بذكر أهم فروعه؛ حيث يقسّمها إلى قسمين، فروع نظر النّ 
ف  العام والاجتماعي والمرضي النّ أمّا بخصوص الأولى يندرج فيها علم 

ربوي والعسكري التف  النّ علم  يّةانالثّ والفيسيولوجي، في حين تشمل 
ناقش البروفيسور صالح بلعيد أيضًا العلاقة بين اللسانيات وعلم  23والاداري...

سبق وطرح بعضها في  يالتأسفرت عن مجموعة من المواضيع  التيف ، و النّ 
". تُعتبر مواضيع اللسانيات يّةطبيقالتابق "درو  في اللسانيات السّ كتابه 

 يّةفسالنّ اللسانيات  شاملة ومتنوعة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ  يّةطبيقالت
والفكر، وآليات  اللّغةتُعد جزءًا منها. ومن بين هذ  المواضيع دراسة العلاقة بين 

ركيز بشكل خاص على لغة التتشخيص اضطرابات الكلام، مع الحديث، و 
هذ  المرحلة إلى دورها  يّةاكتسابها. تعود أهم يّةفل، من حيث نموها وكيفالطّ 

، حيث يّةأسيسالتخلال المراحل  اللّغويّ طق النّ الحاسم في ضمان سلامة 
ةً خاصّ مناسبة، و  يّةبشكل صحيح إذا تلقى رعا يّةالمجتمع اللّغةفل الطّ يكتسب 

. إلى جانب ذلك، تناول البروفيسور بلعيد قضايا مهمة أثرت يّةفسالنّ  يّةعاالرّ 
 يّةفسالنّ علم الت، مثل نظريات يّةوغير القوم يّةالقوم اللّغاتبشكل كبير في تعليم 
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داخل بين مواضيع العلوم المختلفة رغم تنوع الت، موضحًا بذلك يّةواللسان
ة دّم جهودا خدم بها مجال اللّسانيات العامّ فبهذ  الاسهامات ق 24صاتهاتخصّ 

، مبدّدا بذلك مظاهر اللّغات يّة، خصوصا موضوع تعليميّةطبيقالتواللّسانيات 
، وأنّ كتابه اللّغويّةاللّب  في فهم الكثير من القضايا أو المصطلحات أو العلوم 

بة والباحثين؛ لالطّ " ما يزال يعود إليه الكثير من يّةطبيقالت"درو  في اللّسانيات 
يتضمّنها، إضافة إلى بساطة طرح  التيالمعارف  يّةوهذا الإقبال يرجع إلى أهم

كما  حث أو القارئ من الفهم بشكل سريعالأفكار حول المواضيع، ممّا يُمكّن البا
 يّةعن الآخر، كونه يعال  قضايا لغو  يّةفسي" لا يقل أهمالنّ  اللّغةأنّ كتاب "علم 

، وبكلّ ما يحيط اللّغويّةف  من المادة النّ ا يمكّن طلبة علم ، كميّةبالغة الأهم
خصّص الت، إضافة إلى توفّر  على معلومات مكن لأهل اللّغويّةبها من جوانبها 
 الاعتماد عليها.

الحجر الأسا  لكلّ  يّةربو التتعتبر المنظومة : اللّغات يّةآراؤه في تعليم .4
واضحة  يّةتربو  يّةتقوم على استراتيج ةيّ تطوّر وتقدّم، شرط انتهاج سياسة تربو 

: كالغايات والأهداف يّةئيسالرّ يتمّ فيها الاهتمام بجميع المعطيات  المعالم
يقوم عليها، دون  التيوالمبادئ، إضافة إلى مراعاة الواقع الاجتماعيّ والفلسفة 

وهو تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع، كما  يّةإهمال عنصر بالغ الأهم
، لِما لها يّةعلّمالت يّةعليمالت يّةاللّبنة الأولى من لبنات العمل يّةدّ المدرسة الابتدائتع

ربويّون التهضة، ويطلق النّ فهي قائدة في تطوير الفرد وتأهيله  يّةمن أهم
مصطلح المدرسة للإشارة إلى "مكان يتم فيه تعليم المدرِّ  للتّلاميذ مهارات 

رو  وتحقيق المناقشات الدّ ان المناسب لعرض بعينها، وتمثّل المدرسة المك
شخصيّات  يّةوالمدرسة أنشأها المجتمع قصد تعليم وتنم 25"يّةوالإرشاد يّةربو الت

ليصبحوا أعضاء صالحين وفاعلين فيه، فهي الوكالة  متكاملة يّةالأفراد تنم
 فل، فالمدرسة هيالطّ عند  اللّغةبعد الأسرة، لاكتساب  يّةانالثّ  يّةالاجتماع
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الع... أدّت الطّ نشئه  يّةأنشاها المجتمع لتتولّى ترب التيالمؤسّسة الخطيرة 
حيث  يّةعليمالتبالخصوص دورا أساسيّا في نشأة  يّةطبيقالتة و اللّسانيات عامّ 

 يّةطبيقالتكانت مبحثا من مباحث اللّسانيات  التي يّةعليمالتأصبحت اللّسانيات 
إلى  ابع من داخلهالنّ فيّ الخاص به، ومنهجه علما مستقلّا لذاته، له إطار  المعر 

هذا الحقل المعرفي  يّةوتعليمها، ونظرا لأهم اللّغةالبحث في حلّ لمشكلة تعلّم 
كبيرة ومساحة واسعة في مؤلّفاته وأعماله، وقد  يّةأعطى له البروفيسور أهم

ناقشها وطرح فيها أفكارا، تتمحور حول  التياخترنا البعض من القضايا 
" يّةربالتوء على كتابه المُعنون ب: "في قضايا الضّ ، فسلّطنا يّةعليمالتسانيات اللّ 

مو النّ تعني سيرورة متواصلة تستهدف تحقيق  -في عمومها– يّةربالتفكلمة 
غار؛ الصّ اشدون الرّ والاكتمال، باعتماد سلسلة من العمليّات يدرّب من خلالها 

وّج في سلوكاتهم، وهذا للوصول بغرض انماء عوائدهم وتوجّهاتهم وتعيل المع
حسين، لقد كثرت التعديل و التلميذ إلى حالات ادراك جادة؛ لتحقيق مزيد من التب
 يّة، إلّا أنّها تشترك في أنّها كفايّةربالتعريفات في مفهوم وغرض وأهداف الت
وفعل يمار ، غرضها مساعدة الأفراد على اكتساب مجموعة من  يّةبشر 

تاجها في لاحق من الزّمن، وقع تركيز البروفيسور في هذ  يح التيالاستعدادات 
الموجّهة للطّفل بغرض مساعدته على تبنّي  يّةربالتقدّمها على  التيالأعمال 

 يّةربالتف  والاستعداد لمختلف المواقف، وأنّ النّ مجموعة من الأفعال لضبط 
هارات تعمل على بناء المدركات والم التي يّةيقصدها هي تلك العمل التي

 يّةوالجسد يّةخصالشّ والاتّجاهات والقيم  بهدف اتّخاذ قرارات، وتحسين الحياة 
ع التي  يّةربو التفركّز في هذا الكتاب على الاصلاحات  26يتطلّبها المجتم

 ربويّ التفي الفعل  يّةالبشر  يّةللتنّم يّةكائز الأساسالرّ والكتاب المدرسيّ باعتبارها 
قويم والكتاب معين المعرفة، فإذا التلمعلّم مطبّق قويم واالتد افالإصلاحات عم

 وتتحسّن الأشياءمو الاجتماعي النّ  يّةتفاعلت كلّ هذ  الأطراف تحصل عمل
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قدّم في وضع جيّد، لهذا استهل كتابه بطرح أفكار في التوتصبح صيرورة 
، حيث ير، أنّ الغرض منها هو اعداد الجيل القادم، كما يّةربو التالإصلاحات 

وأنّ  لّا في الحضوراولة أو سجالطّ إلى المتعلّم أنّه بشر ولي  رقعا في  تنظر
تزويدهم  ولة أن تُحفّز المتعلّمين من خلالالدّ للمعلّم كلمة في أخذ القرار، وعلى 

جاح إلى أجزاء متعدّدة من المنه ، وضرورة تطوير النّ بمعلومات حول 
وطرائق  يّةات المدرسمن خلال إعادة مراجعة المطويّ  يّةربو التالمنظومة 

، وهو يّةولة الجزائر الدّ انتقل بعد ذلك إلى مناقشة أهم إصلاح أجرته  27دري الت
منهجاً ظهر في  يّةربو التياسة السّ دري  بالمقاربة بالكفاءات" تعد هذ  التاعتماد "

في  يّةقليدالتكرد فعل على الأساليب  1968عام  يّةالولايات المتحدة الأمريك
كانت تركز على تلقين المعارف وتخزينها في ذهن المتعلم بشكل  تيالعليم، الت

نمطي. وتعد المقاربة بالكفاءات تصوراً بيداغوجياً يهدف إلى تحقيق كفاءة 
عليم الت، وتوجيه استراتيجيات يّةأي نشاط أو مرحلة تعليم يّةمعينة في نها

، وأهداف يّةعليمالتدري ، الوسائل التق ائكوين في المدرسة من حيث طر التو 
قييم وأدواته. تُعرف المقاربة التعلم، بالإضافة إلى اختيار المحتويات وأساليب الت

دماج المهارات والمعارف بشكل بالكفاءات على أنّ  ها "قدرة المتعلم على تعبئة وا 
يداغوجي پ نهاجفهي م28قيمة ومعنى" يّةعلمالت-يّةعليمالت يّةفعال، بما يمنح العمل

حكّم فيها عند مواجهة التوير كفاءات المتعلّمين، و حديث يسعى إلى تط
حدّيات أو المشكلات في وضعيّات مختلفة، فأسا  المقاربة بالكفاءات يتمثّل الت

العلم واستهلاك المقرّرات، بل ينبغي أن يكون  يبتلقّ  يفي تكوين متعلّم لا يكتفِ 
لا في حياته فاع يّةمفكّرا وباحثا ومنتجا ومبدعا، قادرا على تحمّل المسؤول

 ي إطار شامل لهندسة منهاج متكاملالمقاربة بالكفاءات ه، يّةوالجماع يّةالفرد
 يّةوليست مجرد طريقة تدري . تهدف هذ  المقاربة إلى تعليم عدة أنشطة رئيس

يوجد  عبير الكتابيالتفوي والكتابي(. في نشاط الشّ عبير )التمثل القراءة والكتابة و 
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نجاز المشاريع. يُعرّف نشاط الإدماج على أنّ ى بـ "نشاط الإدما يسمّ  ه ماج" وا 
م، وهو فرصة لتقييم قدرة المتعلمين على علّ الت"نشاط تقييمي يختتم به وحدة 

شاط كمرحلة النّ توظيف المعارف والمهارات المكتسبة خلال الأسبوع". يأتي هذا 
لما تم تقديمه  لاميذالتم لتقييم مد، استيعاب للوحدة، حيث يستغله المعلّ  يّةختام

من معارف وخبرات. جوهر المقاربة بالكفاءات هو تكوين متعلم يتخطى حدود 
تلقي المعرفة واستهلاك المقررات، ليصبح مفكراً وباحثاً ومبدعاً، قادراً على 

. تُعد هذ  المقاربة وسيلة لإعداد يّةخصالشّ ، وفاعلًا في حياته يّةتحمل المسؤول
 :29بناءً على ةيّ كوينالترو  والبرام  الدّ 

 التييتواجد فيها المتعلمون أو  التيقيق لوضعيات العمل الدّ حليل الت-
سيجدون أنفسهم فيها مستقبلًا يشكل أساساً هاماً في المقاربة بالكفاءات. هذا 

 :يشمل
 ؛تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام وتحمل المسؤوليات المرتبطة بها-
 ؛يّةاف وأنشطة تعليمترجمة هذ  الكفاءات إلى أهد-

إلى تبني هذ   يّةالجزائر  يّةربو التدفعت المنظومة  التيوقد تعددت الأسباب 
 :المقاربة، من بينها

قدم التعدم قدرة البرام  المصممة وفق المقاربة بالأهداف على مواكبة -
 ؛قنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصالالتالعلمي الذي أحرزته 

 .شهدها المجتمع الجزائري التي يّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ غيرات الت-
تجدر الإشارة إلى أن المقاربة بالكفاءات لا تمثل قطيعة أو معارضة 

)المقاربة بالأهداف(، بل تُعد امتداداً لها مع تعديل  يّةللبيداغوجيا الكلاسيك
 .إطارها المنهجي والعلمي
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دري  وفق المقاربة الت يهدفخصائص المقاربة بالكفاءات:  -1.4
سلوكات ملموسة، عن طريق جملة من  يّةظر النّ بالكفاءات إلى جعل المعارف 

 تعتبر ميزات خاصّة، وتتمثّل في: التي يّةحولات البيداغوجالتحولات و الت
ركيز على التالمتعلم ومبادرته، مع  يّةتشجيع استقلال :عليم يشملالتتفريد -

 ؛بلاالطّ بين  يّةالفروق الفرد
ركيز فقط التلوكيات والأداءات بدلًا من السّ قيا  الأداء من خلال تقييم -

 ؛يّةظر النّ على المعارف 
أكبر له في تنظيم أنشطة  يّةم من القيود من خلال منح حر تحرير المتعلّ -

 ؛علم وتقييم أدائهالت
الكفاءات أو حل المشكلات في سياقات  يّةدم  المعلومات بهدف تنم-
 ؛عةمتنوّ 
ا ويل المعارف وتوظيفها لمواجهة مواقف الحياة المختلفة بكفاءة، ممّ تح-

 .يعني استغلال المعارف المكتسبة بشكل فعال
؛ حيث يّةعليمالتتعالجها اللّسانيات  التيوهذا الأخير يعدّ من أبرز المواضيع 

من  يّةيضع بين أيدينا مقالا يصف فيه المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائر 
كتاب "إكزافيي، وجير " وذلك بدراسة المفاهيم الواردة فيه، كما يطرح  خلال

عن طريق العمل الفوجيّ؛ إذ من  يّةظر النّ عليم وفق هذ  الت يّةمسألة تنظيم كيف
لاميذ على البحث بأنفسهم، يجعلهم هذا البحث يقارنون بين التمزايا  تحفيز 

هم ومبادراتهم؛ لأنّ جوهر عاون، ويطوّرون استقلاليتالتتمثلاتهم ويتعلّمون 
ولي  من باب وتعقّل  يّةالمقاربة بالكفاءات هو معرفة تأثير المرء في بيئته بفعال

 المعلومات في أذهان المتعلّمين المعرفة تنفيذ تقنيات، وذلك بالابتعاد عن دّ  
بهدف استظهارها يوم الامتحان، ولا يستطيعون توظيفها بعد الامتحان، كما هو 

نّ المعلومات تتغيّر بتغيّر الزّمن والمحيط، فإنّ المقاربة بالكفاءات معروف، فإ
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حيحة الصّ رائق الطّ دريب على التفكير، وذلك بالتفي الحقيقة هي تعلّم طريقة 
خلالها تحقيق  مننظيم أمر ضروري لِما له من أبعاد يؤمل التف 30والمنظّمة
كما أورد أيضا تقويما لطريقة  مو المعرفي لد، الفرد المتعلّم،النّ ربوي و التالجانب 

صوص النّ المقاربة بالكفاءات من خلال الكتاب المدرسي "المشوّق في الأدب و 
عوبات الصّ " مبيّنا أهمّ -شترك أدابمجذع –والمطالعة الموجّهة للسّنة الأولى 

دري  بالمقاربة الجديدة، ومد، استجابة مضمون التيواجهها الأستاذ في  التي
وذلك على أمل  يّةلاميذ ومتطلّباتهم البيداغوجالتلتطلّعات  البرنام  الجديد

زاحته، من أجل تقديم مستو، تعليمي أحسن؛ حيث يقترح النّ تشخيص  قص وا 
لاميذ بتقديم ما يلائمهم من التبعض الحلول للمعنيّين بالأمر؛ كمراعاة ميول 

محتويات وتنقيح  م ورغباتهم وبيئتهم واستعداداتهمالمواد، ويتفّق مع غرائزه
عي السّ صوص المتشابهة، و النّ قليل من حجم كثافته، كإلغاء بعض التالبرنام  و 

تتطلّبها المقاربة الجديدة تحقيقا  التيإلى توفير المراجع المناسبة، والإمكانات 
ة  يّةربو الت يّةلاثة للعملالثّ راسة المحاور الدّ وقد تناول ب 31للكفاءات المستهدف
 نهاج:كالمعلّم، والمتعلّم والم

على المعلّم، باعتبار  العامل الأساسي  صالح بلعيدركّز ما يخصّ المعلّم: -أ
تعليم/تعلّم، فإذا كان المعلّم على كفاءة تأتي المناه  والمقرّرات  يّةفي عمل
دري  ميسّرة سهلة بفضل مستعملها الكفء )المعلّم( أمّا إذا كان التوطرائق 

يمكن أن تنجح المناه  ولا المقرّرات ولا رأ  العمليّات )المعلّم( ضعيفا فلا 
هو الفعّال  يّةعليمالت يّةلقين أمامه، مهما كانت  فالمعلّم في العملالتطرائق 

لى المناه  يّةربويّ الموصِل إلى الأدوات المعرفالت يعمل بها  التي يّةقدالنّ ، وا 
فالمعلّم  نوير في المجتمع، ويعال  بها كلّ المستجدّات،التغيير و التعلى إحداث 

والمعلّم  كيّف مع الآلياتالتدري ، ولا التاجح لا تعجز  المستجدّات ولا طرائق النّ 
 32كيّفالتبيه يكون دائما ذات عاقلة مزوّدة بإرادة وقدرة على الاختيار و النّ 
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وهي:  يتحكّك وبقوّة في الكفايات الخم أن  يّةالعرب اللّغةفالمطلوب من معلّم 
حو النّ فوي والكتابي( و الشّ عبير )التكتابة )الخط والإملاء( و القراءة والمطالعة وال

 بشكلوالمحفوظات؛ لأنّ أداء المعلّم يجب أن يتوفّر فيه حدّ معيّن من الكفايات 
، وهذا يعني أنّ أداء يّةعليمالت يّةميّز في العملالتيحقّق له مستو، من الجودة و 

ت، وأن يكون المعلّم على دري  يمكن تنميته وتقويمه في ضوء تلك الكفاياالت
 قلاً يلقن بها تلامذته، باعتبار  نا التيرو  الدّ في  يّةبتطبيق آلياتها الإجرائ يّةدرا

 يّةعلّم ومصدر لعملالتين ومصمّم لمهام يعليمالتللمعرفة، ومدير وموجّه للنّشاط 
ذا تجاوزنا الكفايات علينا  33علّمالتدريب على الت  ذكير بأهم نقطة يجب أنالتوا 

سلّح بعلم اللّسانيات، والذي يفتح له باب التيعتمدها المعلّم في معلوماته وهي 
 طبيقيّ الت اللّغةوثقافتها بإتقان؛ لأنّ اللّسانيات تستعين بعلم  يّةتعليم وتعلّم العرب

ب بقوّة، عن: ماذا يبيُسر، وهو الذي يج اللّغاتبتعلّم  الذي هو ميدان خاصّ 
حكّم في اللّسانيات تزول الكثير من القضايا التق نعلّم؟ كيف نعلّم؟ وعن طري

 يّةامالرّ طبيقيّ الت؛ باتبّاع خصائص المنه  يّةالعالقة في صعوبات تلقين العرب
فمن خلال  34داخلاتالتودراسة مختلف  يّةوالفعال يّةوالانتقائ يّةفعالنّ إلى اعتماد 

يجب أن يتحلّى  التيهذا يتّضح أنّ البروفيسور صالح بلعيد يذكر المواصفات 
على أكمل وجه أمام  يّةعليمالتبها المعلّم المنشود حتى يتسنّى له أداء مهامه 

ة في ما يخصّ اكتساب الملكة تلامذته؛ لأنّهم يستمدّون العلم منه، وخاصّ 
عند هذا الحد عند الحديث  يسبة للطّور الابتدائي، ولا يكتفِ النّ ليمة، بالسّ  اللّغويّة

ير، ضروريّتها  التي يّةدّا  إلى وضع بعض الأس  العلمعن المعلّم، بل يتع
تجعله  التي، وما يجب أن يعلّمه، هذ  الأس  هي يّةالعرب اللّغةسبة لمدرِّ  النّ ب

 ناجحا في ميدانه:
: يُعتبر، وفقًا لابن خلدون، صفة يّةالأصل اللّغويّةامتلاك الملكة -1-أ

راسخة في نف  الإنسان تُمكِّنه من أداء الأعمال المرتبطة بها. فالإنسان مُهيأ 
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"الملكــات هي صفات  لاكتساب هذ  الملكات، حيث يوضح ابن خلدون أنّ 
للنف  وألوان، ولا يمكن أن تتزاحم دفعة واحدة. من كان على الفطرة يكون أكثر 

فكلّما اكتسبت الملكة  35"لملكات وأفضل استعدادًا للحصول عليهاقبولًا لهذ  ا
ردّد على التكثير  اللّغويّةبالفطرة كانت أسهل من تعلّمها، ومصطلح الملكة 

زوّد بالمهارات التارسين القدامى منهم والمحدثون، وتعنى الدّ نة الباحثين و السّ 
 تضبطها التيوالقواعد  ةاللّغتجعل الفرد قادرا على فهم طبيعة  التي اللّغويّة

تميّز مكوّناتها  التيظام الذي يحكم ظواهرها، إضافة إلى الخصائص النّ و 
تعني مجموعة المعارف  يّة... فالكفايّةرفالصّ و  يّةلالالدّ و  يّةركيبالتو  يّةوتالصّ 

حوي الموجود تقديريّا في كلّ دماغ، أو النّ ظام النّ الكامنة لد، الفرد المتكلّم، أو 
تتكوّن لد،  التيالمستودعة في ذهن المتكلّم، القدرة  اللّغويّةالقواعد هي جملة 

لكنّها الجمل –الاتيان بعدد لا متنا  من الجمل  منالفرد المتكلّم، وتمكّنه 
 اللّغةب يّةفي المناسبات المختلفة وفهمها، فهي معرفة ضمن -حيحة نحويّاالصّ 

ماغ ف الدّ موجودة في  -إذا– للّغويّةا، فالملكة اللّغةبقوانين  يّةأي معرفة لاشعور 
يجب أن تصوغ خواص تقوم بشرحها  اللّغةراسة المجرّدة لحالات ملكة الدّ "

ينطبع عليها الإنسان منذ نعومة  يّةوهذ  الكفا يّةفهي باطن 36ماغ"الدّ  يّةنظر 
  اللّغةوخلال مرحلة اكتسابه   اللّغةوتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بقواعد  أظافر ،

حَقّق، فهو التكفاءة تتحقّق من خلال إخراجها من القوّة والكمون إلى الفعل و فال
خراج  يّةوالآن يّةما يتحدّث به الفرد بالفعل أو "الممارسة الفعل لهذ  الملكة، وا 

كما  37مني من حيّز  اللّاشعوري إلى الحيّز الإدراكي الفعّال"الضّ  اللّغويّ لنظامها 
 يّةرفالصّ و  يّةحو النّ من مكوّناتها معرفة القواعد  التي ةاللّغويّ تعني الملكة المعرفة 

حويل من صيغة الماضي إلى التوقواعد تحويل الجملة من صيغة إلى أخري  ك
ا تحدّد  القواعد المضارع، أو من المفرد إلى الجمع، فللجمل معنى خاص  

تحدّد قواعد  -وبصورة ما-، وكلّ من يمتلك لغة معيّنة اكتسب في ذاته اللّغويّة
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لالي الخاص فقد طوّر لغته من الحالة الدّ وتي للجملة ومحتواها الصّ كل الشّ 
 يّةالأولى إلى مرحلة الاستقرار، فالأداء الكلامي انعكا  مباشر للكفا يّةفر الصّ 

هي ما يستطيع المتكلّم أن يعرفه بوضوح، وهي ما يجري من  يّةفالكفا اللّغويّة
 يّةالعميقة  فيقصد بالكفا يّةشومسكي بالبنعمليّات في العمق، أو ما سمّا  ت

ظام الذي يحكم النّ الأولى أنّ الفرد يعرف  اللّغةفي مجال الحديث عن  اللّغويّة
لغته، ويطبّقه بدون انتبا  مقصود له أو تفكير واع به، إضافة إلى قدرته على 

 اللّغويّةتصحب الأشكال  التي... يّةوالوجدان يّةوالعقل اللّغويّةقاط المعاني الت
طح السّ المختلفة  والأداء هو ما يستطيع المتكلّم أن يفعله  وهو ما يظهر على 

الأداء الكلامي، فهما وجهان  يّةتقود عمل التي، والملكة هي يّةطحالسّ  يّةأو البن
لإنجاز الفعل اللّساني، فتعتبر الكفاءة المحرّك الفعلي للكلام، أو نظام تحتي 

لوك الفعلي، أي استعمال السّ علي، والأداء هو ذلك لوك الفالسّ يتواجد خلف 
يولد دون لغة محدّدة بعينها وسمّى هذ  -حسب تشومسكي–فل الطّ . فاللّغة

يمتلك  ومع ذلك( The initial zero stateالأولى  يّةفر الصّ المرحلة ب)الحالة 
تقدم فل مع الطّ فل نحوًا كليًا يمكّنه من تعلم أي لغة يتعرض لها. ثم ينتقل الطّ 

 The ")مرحلة الاستقرار سنه عبر سلسلة من المراحل المتعاقبة حتى يصل إلى
Steady state )38  فل وبدماغه الطّ ؛ جانب فطري، يولد انجانب اللّغةففي

، وجانب تقليدي يكتسبه الفرد ينمو ويتطوّر  فامتلاك الملكة اللّغةجهاز اكتساب 
يستعملها  التي اللّغويّة يّةالمعرف يّةضيعني ضرورة امتلاك الأر  يّةالأصل اللّغويّة

واتّخاذها اساسا في  يّةالعرب اللّغةياقات؛ أي إتقان السّ في مختلف المقامات و 
قافة والعمل، فلا بدّ أن يمتلك المعلّم المعارف والقيم الثّ جميع مجالات الفكر و 

ينمّي  غيير في المتلقّي؛ لأنّهالتوالمهارات؛ أي يكون له اطّلاع واسع لإحداث 
فل قبل كلّ شيء، لذلك ير، البروفيسور صالح بلعيد الطّ الجانب الإنساني في 

، وذلك بالاعتماد يّةالعرب اللّغةعليه أن يستثمر سليقيّا  يّةالعرب اللّغةأنّ مدرّ  
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الحديثة من حيث أصواتها وتراكيبها والكشف عن  يّةعلى العلوم اللّسان
ا لتيسير  يّةالعرب اللّغةفيسعى معلّم  39خصائصها العامة في تيسير تعلّمه

 .اللّغةوتسهيل طرق تدري  
: وهي الهدف الأسمى للمعلّم، وير، البروفيسور اللّغةملكة تعليم -2-أ

لقين الحديثة؛ الترائق وتقنيات الطّ بأهمّ  يّةصالح بلعيد أن يكون المعلّم على درا
 يّةالعرب اللّغةض، ومعلّم بالغر  يالمستعملة حاليا لا تفِ  يّةربو الترائق الطّ لأنّ 

ظريات الحديثة النّ تامّة ب يّةعادة يتلقّى نظريّات ويتشبّع بها، ولم تكن له درا
 اللّغةولنتائجها، لهذا يقترح استفادة مدرّ   يّةربو الت يّةلافتقار  للدّراسات اللّسان

على  كما يعمل  يّةطبيقي؛ لأنّه من أهداف البراغماتالت اللّغةمن علم  يّةالعرب
رائق الخاصّة الطّ علّم و الت يّةومعطيات سيكولوج يّةالمزاوجة بين المعطيات اللّسان

دري ؛ لأنّ من مبادئ أيضا الاستفادة من مشارب مختلفة، كما يسعى التفي 
 نوّع في هذا المجال.التر  للتّلميذ بالدّ ضمن مجموعة مترابطة المراحل لتبليغ 

في اللّسان: مشكلتنا في هذا المقام  يّةظر النّ من المعلومات  يّةأدنى كم-3-أ
، إضافة اللّغةتكمن في تجاهل بعض المعلّمين للتّراث العلمي العربي في ميدان 

العامّة؛ للكشف عن أسرار  يّةللظّواهر اللّسان يّةراسات الموضوعالدّ إلى نقص 
ثير من المتعلّمين له، فماذا يقال عن الك يّةتأد يّةظام المتواضع عليه، وكيفالنّ 

الذين تغيب عنهم أدنى المعلومات في هذا المجال، ومن  يّةالعرب اللّغةمعلّمي 
هنا يطالب البروفيسور صالح بلعيد المعلّم أن يلمّ بما أثبتته اللّسانيّات العامة 

 يّةصحيح للّغة العرب تصوّر على بالخصوص؛ حتى يحصل يّةواللّسانيات العرب
يجب أن يلمّ بها معلّم أو  التيي العموميّات فهذ  ه 40يساعد  في ضبط تعلّمها

بأهم  يّة، كما أنّه مطالب اليوم أيضا أن يكون على درايّةالعرب اللّغةمدرِّ  
، كما يجب أن اللّغات يّةة في مجال تعليمالحديثة، خاصّ  يّةعليمالتظريات النّ 

، كما يّةعليمتال يّةأثناء قيامه بالعمل يّةيستفيد من أهم بنودها حتى تكون له مردود
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شعار الدّ دري ؛ كالتأن يتحلّى بفنيّات  -أيضا–يجب عليه  وافع والمثيرات وا 
عطائهم الحر النّ قة و الثّ لاميذ بالت  ...يّةومراعاة الفروق الفرد يّةجاح، وا 

: يمثّل الكتاب المدرسي الوسيط الحامل ما يتعلّق بالكتاب المدرسيّ -ب
واء، وهو مرجع مهمّ يعتمد عليه المعلّم؛ السّ على للمعلّم والمتعلّم  يّةعليمالتللمادة 

ا يجعله ، ممّ يّةربو الت يّةئيسيّ الذي يستند إليه في العملالرّ المرجعيّ  لأنّه الإطار
 بادلالتهي:  يّةوظائف جوهر  ثلاث  تهدف إلى تحقيق يّةأساس يّةتعلّم وسيلة

لاميذ، كما التو  بليغ، حيث يقوم على تبادل المعارف بين المعلّمالتو  أثير،الت
، تغيرت يّةبليغالت يّةبالإضافة إلى العملأثير في تلاميذ ، التالأستاذ  يُحاول

علم في الفصول التعليم و التظرة إلى الكتاب المدرسي نتيجة لتغير أساليب النّ 
مع  يّةراسالدّ . كما تحولت مكانة الكتاب المدرسي خلال الحصة يّةراسالدّ 
دري . فقد التوطرق  يّةربو التشهدتها المناه   التية والعميق يّةحولات الجذر الت

انتقل مفهوم الكتاب المدرسي من كونه مجرد وسيلة تعرض بشكل منظم 
، إلى يّةراسالدّ المراد تدريسها عبر نصوص تلخص المادة  يّةالمفاهيم الأساس

مفهوم حديث يعتبر مجموعة من الوثائق المختارة والمعدة للتحليل داخل القسم. 
ن بين تعريفات الكتاب المدرسي، يُعرَّف بأنه "أداة مهيكلة تهدف إلى وم

 اكما عُرف أيضً  41"الاندماج في مسار تعليمي، بهدف تحسين فعاليته وكفاءته
أو -أنّها الأداة  الذي يفترض فيها يّةعليمالتالمادة  على الوعاء الذي يحتوي" أنّه

على بلوغ  لاميذ قادرينالت تستطيع أن تجعل التي -إحد، الأدوات على الأقل
 لميذالتأهداف المنه  المحدّد سلفا، وهو المرجع الأسا  الذي يستقي منه 

هو الأسا  –أي الكتاب–لمصادر، فضلا عن أنّه معلوماته أكثر من غير  من ا
يستند إليه المدرّ  في إعداد دروسه، قبل أن يواجه تلاميذ  في حجرة  الذي
 محتوا ، باعتبار  يّةاب المدرسي استنادا إلى أهمالكت كما عُرّف 42"راسةالدّ 
 يّةراسالدّ ؛ فهو يفسّر الخطوط للمادة يّةعليمالت يّةفي العمل للمدرّ  يّةركيزة أساس"
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في  يّةا المعلومات والأفكار والمفاهيم الأساسويتضمّن أيضً  وطرق تدريسها،
ة المراد توصيلها القيم والمهارات والاتّجاهات الهام مقرّر معيّن، كما يتضمّن

ر  )في الدّ لميذ خارج حجرة التالمدرسي يستعمله  فالكتاب 43"لاميذالتلجميع 
يُعتبر  كم يّةكتاب مرجع، ولي  فقط وسيلة تعليم -إذا–للتّوسّع والمراجعة، فهو 

عريفات التر  وتنشيط القسم، كما أكّدت الدّ  وسيلة مساعِدة للمعلِّم في تحضير
 يّةابض للعملالنّ ؛ فهو القلب يّةعليمالت من بين الوسائل الكتاب يّةعلى مد، أهم

، فهو لبّ يّةربو التاستعمالا في المؤسّسات  يّةعليمالت ؛ ومن أهم الوسائليّةعليمالت
لاميذ، أو حجر التيتعلّمها  التيالذي يضبط المعارف  يّةعلمالت يّةعليمالت يّةالعمل
في مختلف مراحل  يّةراسالدّ المواد  عليم، إذ تعتمد عليهالت يّةفي عمل يّةالزّاو 
مجموعة على  وطرق تدريسها، فضلا عن احتوائه يّةراسالدّ المادة  عليم، فيفسّرالت

فالكتاب  يجب ايصالها للتّلاميذ، التيمن المفاهيم والأفكار والقيم والمهارات، 
 يّةسمالرّ المدرسي يبقى المصدر الأساسي لتحقيق أهداف المنه ، وهو الوسيلة 

 ربوي  فتطوير الكتاب المدرسي من تطوير المناه ، ورغمالتللعمل  يّةالأساسو 
 إلّا أنّ الكتاب المدرسي مازال أهم عليمالت يّةريع في مجال تقنالسّ طوير الت

 الواجب الاعتناء والاهتمام بها، فلا بدّ من بذل المزيد من يّةعليمالتالوسائل 
 تتفّق أغلب سليمة، فتكاد يّةعلمو  يّةالجهد في سبيل تطوير  على أس  تربو 

 يّةعلّمالتتعاريف الكتاب المدرسي على أنّه الوعاء الذي يشتمل على المادة 
 مجموع الكتب الموجّهة لخدمة مقرّرات" من قيم ومعارف ومهارات فهو يّةعليمالت

استمدّت من مجالاتها  التي يّةمعيّنة؛ حيث تحتوي على الحقائق الأساس يّةدراس
كما تتفاوت  مقامها الأوّل هدف هذ  الكتب تعليمي في  صيد المعرفيلرّ ا لتكوين

المعالجة فيها بما يتناسب ومستويات المتمدرسين ]...[ يركّز كلّ  مستويات
يغطّيها منه  دراسي معيّن... والكتاب  معيّنة يّةموضوع كتاب على وحدات

ميذ، بمعنى أنّه لالتسبة لكلّ من الأستاذ و النّ ب المدرسي أيضا مرجع القيا 
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ظريات المرغوب في دراستها، بما النّ والمعلومات و  يتضمّن الحقائق والمعارف
لميذ، فهو يتوافق مع طبيعة نظمنا التللأستاذ على  قويميالتيجعلها مناط الحكم 

لميذ يستفيد منها في استرجاع دروسه الت ... وسيلة مفيدة في يديّةراسالدّ 
 ويضمّ  44"...ثقافتهم وتنميتها يسهم في توسيعواستذكار ما فاته منها، كما 

 ؛ بمايّةعلمالت يّةعليمالت يّةالكتاب المدرسي جميع الوثائق المستعملة في العمل
 فالكتاب المدرسي أداة ووسيط طبيقات وكتب القراءةالتمارين و التفيها كتب 

 مفاد ذلك أن الميادين -كثيرا ما نجهلها–تجسيدا لفكرة " ديداكتيكي، فيعدّ 
تعدّ  التي، و اللّغويّ في واقعنا لا تتجاوز كونها مجالات للتطبيق  يّةالمعرف

ة مهارة القراءة. لا ينبغي أن المختلفة، وخاصّ  اللّغويّةالأفضل لتدريب المهارات 
أو  سجيلاتالتابتة، أو الثّ حديثة مثل الأفلام المتحركة أو  يّةتطغى وسائل تعليم

عليم، فهو يُعتبر ركنًا أساسيًا الت يّةي في عملماذج على دور الكتاب المدرسالنّ 
ولي  مجرد وسيلة مساعدة. في هذا العصر الذي يُعرف  يّةمن أركان هذ  العمل

عليم، تبقى الكلمة المطبوعة الأكثر تأثيرًا التبتفجر المعلومات وانتشار 
ع جوع إليها في أي وقت لاسترجاالرّ في ذهن المتعلم، حيث تتيح له  يّةواستمرار 

، فينصبّ الحديث يّةعلمالت يّةعليمالت يّةالمدرسي محور العمل فالكتاب 45"رو الدّ 
 اللّغةالذي يجب أن يلعبه الكتاب المدرسيّ في تعليم  ورالدّ في هذا المجال على 

حدّيات المعاصرة، ومواكبة متطلّبات الواقع التفي مضمون، لمواجهة  يّةالعرب
تعرفها العلوم ووسائل الاتّصال من مسيرات  التيغيّرات المستمرّة التبمراعاة 

جبّارة وفتح عظيم، وتطوّر مدهش لدرجة الذّهول، وما يجب أن يكون عليه فكر 
تلميذ القرن الواحد والعشرين  باعتبار مضمون الكتاب وما يعكسه من قيمة 

، إلى جانب كون الكتاب يّةباعالطّ أو تقنياته  يّة، أكثر من هيكلته الخارجيّةفكر 
كما أنّه المصدر المنظّم  46الحديثة يّةكنولوجالتمقارنة بالوسائل  صدرا للمعرفةم

المعارف والمعلومات المراد توصيلها للتّلميذ، فضلا عن أنّه  على الذي يحتوي
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يعدّ من وسائل الاتّصال المباشر بين المعلّم والمتعلّم، وتسهم في تهيئة بيئة 
يجاب يّةتعليم فاعل، إذا استخدم الاستخدام التو  يّةلحيو قائمة على ا يّةخصبة وا 

وأساليب  يّةعليمالتوالمحتو، والوسائل  يّةربو التالأمثل الذي يتناسب مع الأهداف 
 يّةمنظّمة المواد ومنهج يّةقويم، فالكتاب المدرسي عند  وسيلة تضمّ بكيفالت
عارف  لتلقّي الم يّةور، كما يعتبر من الوسائط الأساسالصّ سومات و الرّ ر  و الدّ 

ستدرّ   التي؛ لأنّه يحدّد المعلومات يّةربو الت يّةويعتبر  البعض جوهر العمل
ك، وتكمن الشّ لا يتطرّق إليها الخطأ و  يّةعلم يّةوسلطة عمل للتّلميذ كمّا وكيفا

المتعلّم، والبعد المكاني للمتعلّم، كما  يّةأهميّته في مراعاته البعد الزّماني لشخص
بالكيف من أجل ، يهتمّ يّةوالوجدان يّةوالعقل يّةلّم الحسعالتيراعي أيضا شروط 
لميذ، خلال التويحدّد للمدرّسين ما ينبغي تدريسه، ويلازم  ضبط الكمّ المعرفي

 يّةفي العمل يّةفيعدّ الكتاب المدرسي ركنا من الأركان الأساس  47مراحل تمدرسه
جها ومن أهم وسائلها، لذا ، وعنصرا أصيلا في مناهيّةعلّمالت /يّةعليمالت يّةربو الت

تواجدها  ةير، ضرور  التييذكّر البروفيسور أوّل الأمر بمجموعة من الأركان 
 في الكتاب الموجّه للتّلميذ الذي يعيش في القرن الواحد والعشرين، وهي: 

- 60 يجب أن يحتوي الكتاب على : يّةمن محتوا  يكون من المواد العلم
باب الشّ ، إذ إننا نعيش في عصر يتصف بةيّ مجموعة واسعة من المواد العلم

ريع للمعلومات. سيتعرضون لتدفق السّ ريق الطّ حالة الذين يتنقلون يوميًا على الرّ 
هائل من الأفكار والمفاهيم، لذا يتعين على المدرسة الاستفادة القصو، من 

ائدة اليوم من أجل إعداد كتاب يتناسب مع احتياجات هذا الجيل. السّ قافة الثّ 
راسات الدّ ما ينبغي عليها تحسين مظهر الكتاب وتعزيز  وترويجه. وأظهرت ك

أن  يّةراسات المستقبلالدّ أجراها رجال الأعمال وعلماء الاجتماع وخبراء  التي
لتحقيق  يّةلوك المثالالسّ لاميذ يحتاجون إلى المعارف والمهارات وأنماط الت

 ياضيات، والمنطقالرّ  مستقبل أفضل. ومن بين هذ  المعارف، ضرورة إتقان
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فاحتواء  48عليم الوظيفي والعملي، وفهم مبادئ الإحصاءالتفكير، و التومهارات 
 ؛أمر ضروريّ  يّةالكتاب على المواد العلم

خص، وهي الشّ جزء معتبر من الأخلاق والقيم: تعتبر القيم معتقدات -
كما تحدّد  ر،الشّ واب أو الخطأ، بالخير أو الصّ الميزان الذي تزن به الأشياء ب

عب وتضعه في المكان اللّائق به وبدون قيم لا يكون الإنسان كاملا ولا الشّ قيم 
مواصفات تروم  على يبشّر بالاطمئنان لذلك لا بد أن يحتوي الكتاب المدرسي

 ين الإسلاميالدّ على القيم والأخلاق من مثل: احترام  يّةربالتإلى ترسيخ 
 ؛فتّح الفكري على قضايا الوطنالتسرة و والمقتضيات المتضمّنة في قانون الأ

لا تكتسب بالوراثة   يّةإنّ المواطنة قيمة أخلاق  اريخ:التجزء من المواطنة و -
كوين التعليم و التو  يّةربالت، تُكتسب بيّةفاعلات اليومالتمن  يّةفهي صيرورة تاريخ

لا؛ تزيدها صقلا ونضجا واكتما التيمن الأسرة إلى المدرسة  اأهيل، بدءً التو 
لميذ مفهوم التبتعميق المفهوم الأخلاقيّ للمواطنة، وكان على المدرسة أن تُعلّم 

لاث... الثّ لطات السّ والفرق بين  افق العامّة، والمنازعات العامة،القانون والمر 
لميذ على محيطه العام، وتعزّز ذلك بأساسيّات للحياة، بما التكما تفتح عقل 

والانتخابات وبحقوق  يّةالمحل الّ  رّفه بالمجيدير  العصر من تكنولوجيا، وتع
 يّةولالدّ ؤون الشّ اريخ و التالإنسان، وغر  أدب الاختلاف فيه... إلى جانب فهم 

والاعتزاز بالمواطنة ومعرفة مسؤوليّات الفرد في  يّةوالانضباط، وتجعل المسؤول
الذي مجتمع ديموقراطيّ "فهذا الجانب ككلّ يجب أن يساند  الكتاب المدرسيّ 

في بُعدِها العام ويعمل  يّةيموقراطالدّ تتبعها  التيعليه أن يحمل قيم المواطنة 
فالمدرسة ليست لتعليم القراءة والحساب فحسب، بل  49لميذ"التعلى غرسها في 

 لتعزيز الانتماء للوطن. 
تدير  التي، وانطلاقا من قضايا العولمة ةلاثالثّ من خلال هذ  المضامين 

تتدفّق بالكثير من المعلومات، وما أفرزت عنه  التيلمعاصرة و علينا الوسائل ا
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ريع لكلّ الوسائط السّ والاسناد الاليكتروني، والانتشار كنولوجيا التطوّرات الت
الجديدة، ير، صالح بلعيد أنّ الكتاب المنشود في القرن الواحد والعشرين  يّةقمالرّ 
يكن الكترونيّا، كما  والحضارات، يجب أن اللّغاتوفي جميع  -على عمومه–

سهل  يّةيكون في صورة الكتاب الممغنط، فهو عمليّ من وجهة نظر تكنولوج
الاستعمال وغير مكلّف، يحمل معلومات مدمجة تجعل المستعمل يستفيد منها 

 يّةسلفا، ويحمل برام  حسب عمر المتعلّم، يسألها وتجيبه  يراعي الأبعاد الفكر 
 يّةاحالنّ عوب، كما يجب أن يكون جذّابا من لشّ الكلّ  يّةينالدّ و  يّةوالحضار 

ه؛ أي أنّه الت، وما يجعله جذّابا هو أصيّةإلى العقلان يّة، ينتقل من العاتقيّةكلالشّ 
يختلف عن أي كتاب آخر، ينشد المواطنة ويعمل على تأسي  مدرسة الغد 
 بمضمون القرن الواحد والعشرين، أي يمزج أو يزاوج بين الأصالة والحضارة
"كما يجعل متلقّيه يواجه واقعا عن طريق اشراكه في تقديم الحلول، ويدم  ثقافة 

عايش الترغيب و التبيب و حالتعلّم  ويراعي روح التوق والبورصة في عمليّات السّ 
فللبروفيسور صالح بلعيد نظرة ثاقبة نحو المستقبل؛ لأنّه  50وحق الاختلاف"

مواكبة  يّةكل والمضمون بفنلشّ ايدعو إلى تطوير الكتاب المدرسيّ من حيث 
وذلك  لميذ المتعلّم في حقبة من الزّمنالتفل أو الطّ  يّةوذهن يّةكنولوجالتطوّرات الت

لخدمة الكتاب المدرسي، واعتماد خطط منسّقة لضمان  يّةوطن يّةبإقامة استراتيج
يّون حمايته وتدعيمه، من قِبل المعلّمين المهرة، والباحثين المختصّين وهم اللّسان

 ؛عليمالتالذين اضطلعوا بمهمّة 
ما يتعلّق بالقامو  المدرسي: الإنسان كائن ذكيّ، إلّا أنّه غير قادر -ت

، فكثيرا ما يتعامل مع كلمات ومفردات اللّغويّةروة الثّ على حفظ وتخزين كلّ 
، لذلك يجد يّةخصوصا الأطفال المتمدرسون في المرحلة الابتدائ ناهاعيجهل م

ماسّة للاستعانة بالقامو ، لذا يعتبر هذا الأخير من أهمّ الوسائل نفسه بحاجة 
ثراء رصيد   التي يّةعليمالت  يّةومعارفه العلم اللّغويّ تسهم في إعداد المتعلّم وا 
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إلّا أنّ المصطلح  يراسالدّ للمنهاج  يّة، كما يعتبر أحد الأركان الأساسيّةقافالثّ و 
ين القامو  والمعجم لذلك نجد متذبذب، فالكثير من الباحثين يخلطون ب

المصطلح، ويوضّحه بدقّة، فيقول: "هناك  يّةالبروفيسور صالح بلعيد يتناول قض
( Le Lexique) يّةبين المعجم، ويقابله بالفرنس -وابالصّ وهذا هو -من يفرّق 

وبين  يّةالعرب اللّغةالذي يعني المتن العام للغة دون تخصيص، كأن نقول معجم 
( الذي هو المعجم الخاص Le dictionnaire) يّةابله بالفرنسالقامو ، ويق

يتناول اختصاصا محدّدا، أو مادة معيّنة، كأن نقول: القامو  المدرسي، وحين 
نتحدّث عن معجم وُضِع لغرض تعليمي ويستهدف مجموعة خاصّة من هم 
المتمدرسون فقط، وقد يكون هو المعجم، ولكن حين نقول قامو  مصطلحات 

اء، فلا يطلق عليها معجم الفيزياء؛ لأنّنا دقّقنا أكثر وضيّقنا الفيزي
فالقامو  وهو خاص يعتبر نموذجا تطبيقيّا للمعجم وهو عام   51الاختصاص"

والقامو /المعجم هو ذلك الكتاب الذي يضم مجموعة من الألفاظ المنتقاة 
ح وتفسير ه المتعلّم في شر يالمصنّفة والمرتبّة وِفق طريقة معيّنة، يعتمد عل

يعرّف البروفيسور صالح بلعيد القامو   اللّغويّةالكلمات وتحديد معانيها 
 يّةربو التالمدرسي أنّه: "ذلك الكتاب/المعجم المختصّ الذي يحمل المصطلحات 

ف ، وهذ  النّ وعلم  يّةربالتيستعملها المعلّم والمتعلّم في اختصاص علوم  التي
ن كانت لا تقدّم قواسم مشتركة في المصطلحات تنتمي إلى ميدان خاص، وا  

 يّةربالتخصّص في مجال التدلالاتها مع العلوم الأخر،، إلّا أنّها تأخذ صفة 
"النّ وعلم  أداة تجيب المعلّم والمتعلّم عن  -إذا–فالقامو  المدرسيّ  52ف 

يصادفها  التي، كما تعمل على حلّ تلك المشكلات يّةربو التو  يّةانشغالاته العلم
 ؛أو فهم الكلمات والعبارات اللّغةي فهم لميذ فالت

داخل بين الت: لاشكّ أنّ هناك بعض بين المعجم والقاموس المدرسيّ  -ث
فات المميّزة لكلّ الصّ المعاجم  بل إنّها تحمل بعضها البعض، لكن هناك بعض 
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/اللّساني هو مجموع الوحدات المتداولة والمحتملة اللّغويّ منهما فيعتبر المعجم 
عبير التيوظّفها الإنسان في تعلّمه وتواصله و  التي، اللّغويّة يّةا الانتاجبما فيه
تشمل مجموعة الوحدات ه الخارجي، وأمّا المدرسي، فهو "موعن عال عن ذاته
في كل مستو، محدد، وذلك  يّةالمستخدمة فعليًا في الكتب المدرس يّةالمعجم
وايات والخرافات الرّ عليمي، حيث تتضمن ما تحمله القصص و التياق السّ ضمن 

وبهذا يكون البروفيسور صالح بلعيد قد أوضح الفروق  53"الموجهة للمتعلمين
مييز التالموجودة بين المعجم العام والقامو  المدرسي حتى يتسنّى للباحث 

 ؛بينهما
: ير، البروفيسور صالح بلعيد أنّ القامو  القاموس المدرسيّ المنشود-ج

شكال، ونشهد إرهاصاته، إلّا أنّه يعاني أزمة المدرسيّ موجود بشكل من الأ
 يّةوتركيب يّةوصرف يّةمتعدّدة الجوانب، تتمثّل بعضها في غياب معطيات صوت

سومات والإحالات، حيث حصر القامو  الرّ موز و الرّ ور و الصّ ونقص استخدام 
 د ولا يذهب أبعد من هذاالضّ المدرسي مادته في شرح المفردات، وأحيانا يطرح 

ما، وعدم تدرّج القامو  المدرسيّ  يّةلسان يّةلّ غياب الاعتماد على نظر في ض
راسي للمتعلّم... ويضاف إلى ذلك عدم توظيف الدّ ن والمستو، السّ بحسب 

 يّةواللّسان يّةالمختلفة، وانشطار المعجم المدرسي بين المدرسان اللّغويّةياقات السّ 
وعدم ظهور صناعة المعجم   اللّغةوعدم وجود معجم مدرسيّ مستقلّ عن كتب 

مضمون القامو   يّةأليف المدرسي، وعدم الوعي بأهمالتالمدرسي في 
مواصفات لا بدّ  أنّ  المدرسي... وعلى ضوء هذ  المحدّدات يقترح البروفيسور

عن  وذلك من توفّرها في القامو  المدرسي، تحقّق مستو، الجودة لهذا الأخير
قامة عمليّات اسناد الألفاظ... وتنويع التطريق: اهمال المهجور وتجنّب  رادف وا 

فحة ومراعاة طريقة مناسبة للسنّ وللمستو، العلميّ في الصّ خلات داخل الدّ 
، واحتواؤ  على الكلمات والمصطلحات المعاصرة  يّةخلات اللّسانالدّ شرح 
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رتيب الألفبائي دون العودة إلى التوالبحث عن الكلمة كما تُكتب، واعتماد طريقة 
لجذور وانطلاقا من ضرورات العصر وحاجة الباحثين، يتطلّب العمل على ا

هضة المعاصرة، وفي هذا النّ إعداد قامو  عربيّ مدرسيّ عصريّ يواكب 
أخر، للمتن  يّةالخصم ير، البروفيسور أنّه لا مندوحة لنا من وضع معايير علم

 :54، من مثلاللّغويّ 
تتغذّ،  يّةو  المدرسي، نظر القام على تحتوي يّةلسان يّةاعتماد نظر -

الحديثة، وتعتمد معرفة واسعة ومنهجا متجذّرا  يّةبالمقاربات والمفاهيم اللّسان
 ؛اللّغويّةيراعي الخصوصيّات 

واهد القديمة والحديثة، ومحاولة تحيين مدلول بعضها بما يوافق الشّ اعتماد -
 ؛المعاصرة اللّغويّةالمعطيات 

ظام الكلامي النّ دراسي، ينطلق من  وضع قامو  مناسب لكلّ مستو،-
 سجيل الواقعيالت، واعتماد اللّغويّةلالة لمضامين الإشارات الدّ ياق لتحديد السّ و 

 ؛يوعالشّ وزيع و التّ تر و او التّ ووضع مقيا  
امل من المنطوق والمرئي، ومن واقع الحياة الشّ  اللّغويّ صيد الرّ اعتماد -

 ؛ة القصص والحكايات، ومن لغيّةومن الكتب المدرس يّةربو الت
فل باستمرار الطّ يستعملها  التيضرورة وُرود الكلمات والأساليب والأمثال -

لميذ ومحيطه، ليؤدّي القامو  دور  التوالإكثار من الأمثلة المستوحاة من واقع 
 ؛غار وتأهيلهمالصّ ربوي في تعليم التعليمي و الت

 اللّغويّ لحاملة للمخزون لاميذ بلغتهم وبقواميسها االتضرورة تعميق اعتزاز -
وتحبيبا إليهم، من خلال الفعاليات  يّةلاميذ في تعلّم العربالتالكبير وتعزيز رغبة 

في مستقبلهم العلمي  يّةالعرب اللّغة يّةشاطات المتنوّعة، وتبصيرهم بأهمالنّ و 
 ؛والمهني في مجالات العمل كافة
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للتّلاميذ  اللّغويّةروة الثّ و ، أاللّغويّ صيد الرّ راسات عن الدّ إجراء المزيد من -
 يّة( )المنظّمة العربAlescoكو )لسّ الذي تبنّته الا اللّغويّ صيد الرّ واستثمار 

 التي اللّغويّةراكيب التقافة والعلوم( وتحديثه بهدف ضبط المفردات و الثّ و  يّةللتّرب
 ؛يّةلميذ ومؤلّفو الكتب المدرسالتيحتاج إليها 

تجعل من المدرسة وما تقدّمه من  التينشطة اعتماد الخطط والبرام  والأ-
 ؛كتب مركز إشعاع في البيئة، أو في المحيط الذي توجد فيه

ربويّين التفريق من المختصّين و  يّةربو التف المعاجم يضرورة تولّي تأل-
 ؛توضع لهذا الغرض يّةتراث يّةفسيّين والمعلّمين، وِفق معايير علمالنّ و 

لامة السّ   في المعجم المدرسي، وهي لامات الخمالسّ ضمان توافر -
 ؛يّةوالفن يّةربو التو  اللّغويّةو  يّةوالفكر  يّةالعلم
خراجها، طباعة وتبويبا وصورا  يّةبذل المزيد من العنا- لصناعة المعاجم وا 

 يّةلاميذ على المطالعة الخارجالتوألوانا وحروفا وورقا وغلافا معتبرا، وتشجيع 
اظ والأساليب وتشجيع فتح المكتبات على مستو، واستعمال المعاجم لفهم الألف

القر، والأحياء وتزويدها بمختلف الكتب وتفضيل استخدام مواقع الأنترنيت 
 للبحث في موضوع من الموضوعات.

 :ـبوذلك ، اللّغات يّةلتعليم يّة: نستخلص أنّ صالح بلعيد أولى أهمخاتمة. 5
بدءا من المحتو،  يّةعليمالتت تمّ  اللّسانيا التيتطرّقه إلى أهمّ الجوانب -

عليمي التإلى المعلّم، حتى ينتهي عند الكتاب قصد رفع وتحسين المستو، 
 ؛على أكمل وجه يّةالعرب اللّغةوخدمة 
 يّةالأصل اللّغةوهي مسالة  يّةعليمالتفي  يّةمحور  يّةوقوفه على أكبر قض-

 ؛عليم وغيرهاالت، وتفرّع منها الى مناه  يّةانالثّ  اللّغةو 
على  يّةانالثّ و  يّةالأصل اللّغةانتهاجه منهجا تقابلياً في رصد تباين أثر -

 ؛الواحدة اللّغويّةالملكة 
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 يّةلوكالسّ و  يّةو يالمعهودة كالبن يّةعليمالتظريات النّ ب يّةالقياس يّةالعمل هربط-
 ؛إسقاط أبرز من خلالها عيوب ومناقص كل منظور عن آخر يّةبعمل يّةوالمعرف
، دون طغيان مبادئ يّةعليمالتفي مقارباته  يّةض الملامح البنيو ظهرت بع-

 ؛هذا المنه  على شموليته في اللسانيات بصفتها فكرا لغوياً كليّا
علم، واستقرأ نتائ  سطّرها على التعليم و التلعمليتي  يّةتحليّله لعيّنات ميدان-

 ؛عليمالت يّةلعمل يّةأنّها معايير تنته  لسيرورة مثال
عليم التعلى ما جعله شروطا في المعلِّم ليكون ركنا أساسيا في  وقوفه-

 يّةمن لغو  يّةبليغالتاملة والكفايات الشّ  يّةالأسا ، فاشترط فيه المعرفة اللسان
 ؛يّةوبيداغوج

لميذ، والذي قرنه بالكتاب اقتراناّ التعلّمي الذي يمثله التابراز معالم الجانب -
 يّةوالقيم الأخلاق يّةالمعرف يّةفريق بين القيم العلملتاأساسا مركّزا على مسلّمة عدم 

 ؛يّةالمرافقة للعمل
 يّةالاجتماع يّةعليمي بالقضايا اللّسانالتربط البعد اللساني  في ابداعه-

عدد التفي المجتمع، ومد، تأثير هذا  اللّغاتودراسته بشكل تحليلي مسألة تعدّد 
 اللّغاتالمحدث في المجتمع بتعدّد  فل بصفته ملكة شاغرة، والأثرالطّ في تعلم 

 قافة، فتعددها تعدّد ثقافي.الثّ إناء  اللّغةلكون 
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وطرائق إستخدامها  يّةللقاف يّةلالالدّ و  يّةدراسة في البنيتين الإيقاع
 في شعر "أنور سلمان"

Investigating the two melodic and semantic structures 

of the rhyme and the method of using them in Anwar 

Salman’s poems 

 
 ين ريملةالدبروانة شمس أ. 

 حسن دادخواه طهرانيأ. 
 نعيم عموري أ.                                            

  DOI  002-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:

2025-06-15شر:النّ تاريخ  2024-07-31تاريخ القبــــــول: 2024-01-28تاريخ الاستلام:
  
 يّةخارجال ىموسيقلا يّةبن يّةکن الأساسي في تقو الرّ هي  يّةإنّ القاف: صالملخّ 

نّ  ،ص الأدبيالنّ في  دورها لا أي إنّ  .اعرالشّ  يّةحالات نفسلعود يستخدامها اوا 
لالي أيضاً. ويسعی هذا الدّ بل يشمل الجانب  ،نحصر بالجانب الإيقاعي فقطي

في أشعار  يّةقافالإلی دراسة أنماط  ،حليليالتّ -البحث عبر المنهج الوصفي
 يّةتار عن مدی تأثيرها في تقو السّ ليکشف  ؛ر سلمان"وأشعار حرّة "أنو  يّةعمود

في  يّة. وبعد البحث عن أنماط القافص الأدبيلنّ ليقاعي والإلالي الدّ جانب ال
 يّةرتکز علی القافي يّةاعر في أشعاره العمودالشّ يُلاحظ أنّ  "أنور سلمان" شعر

                                                           
  أهواز، ايران. البريد ا، بجامعة شهيد تشمران، أهواز، وآدابه ي ةالعرب الل غةکتوراه، في الد  طالبة

 (.رسلالم )المؤلّفParvane.shamsedin2014@gmail.com: الکتروني

  وآدابها بجامعة شهيد تشمران، أهواز، أهواز، ايران. البريد الإلكتروني:   ي ةالعرب الل غةأستاذ في
h.dadkhah@scu.ac.ir 

  ابها بجامعة شهيد تشمران، أهواز، أهواز، ايران. البريد وآد ي ةالعرب الل غةأستاذ في
 n.amouri@scu.ac.irالإلكتروني:

 



 وطرائق إستخدامها... يّةللقاف يّةلالالدّ و  يّةدراسة في البنيتين الإيقاع

52 
 

نّ المقيّ  يّةالملطقة أکثر من القاف لقوافي المطلقة دف لالرّ ستخدام حرف ادة. وا 
د علی أحاسيس عميقة يؤکّ  ،يّةالإيقاع يّةالبن يّةإضافة إلی دورها في تقو 

موحدة ال يّةالقافتنقسم علی "أنور سلمان" ر الحرّة اشعأفي  يّةشاعر. وأمّا القافلل
بأحاسيس وعواطف  ةها تأتي متناسبکلّ  هاأنّ و  المتقاطعة يّةالقافو  يّةالمقطع يّةالقافو 

 اعر.الشّ  يّةئتلاف الإيقاع مع حالات وجداناحظ اعر ويُلاالشّ 
 يّةالبن ؛يّةلالالدّ  يّةالبن ؛أنور سلمان ؛يّةأنماط القاف: يّةالکلمات المفتاح

 .يّةالإيقاع
 

Abstract :Indeed, rhyme is the basis for strengthening 

the structure of external music in a literary text, and its 

application is related to the inner states of the poet. It means 

that its role is not limited to the melodic side but also 

includes the semantic side. This research tries to investigate 

the types of rhymes in the vertical poems and the poems of 

"Anwar Salman" through the descriptive-analytical method 

to reveal the extent of their influence in strengthening the 

semantic and melodic sides of the literary text. After 

examining the types of rhyme in the poems of "Anwar 

Salman," it is observed that the poet relies on absolute 

rhyme more than bound rhyme in his vertical poems, and 

indeed, the use of Redef words for absolute rhymes, in 

addition to its role in strengthening the melodic structure, 

also emphasizes the deep feelings of the poet; and as for the 

rhyme in the Horr poems of "Anwar Salman," it is divided 

into single rhyme, segmental rhyme, and cross rhyme, and 

indeed each of them fits the feelings and emotions of the 

poet; and the harmony of the song with the inner states of 

the poet is observed. 

Keywords: rhyme types; Anwar Salman; semantic 

structure; melodic structure. 
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 يّةالإيقاع يّةالبن يّةفي تقو  يّةمن الوسائل الأساس يّةتعتبر القاف: مة. المقدّ 1
عدّة أصوات تتکرر في »عر العربي القديم والحديث. وهي الشّ لقصيدة، في ل

من  اً مّ مهن جزءاً أواخر الأشطر أو الأبيات في القصيدة وتکرارها هذا يکوّ 
نّ  1«امع ترددها.السّ يتوقع  يّة. فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّةعر الشّ الموسيقي  وا 

زمت التراثي، وقد التّ في إطارها  يّةمن أسس بناء القصيدة العرب» يّةموسيقي القاف
في شعر "أنور  يّةوللقاف 2«الأخاذ. يّةجديد بسحر إيقاع القافالتّ کل موجات 
يوان بجانب الدّ کثيف الإيقاعي لقصائد التّ نويع و التّ ة في مّ مهکانة السلمان"، الم

لا يمکن للشعر العربي، أن »جئنا ببحثها آنفاً. کما قيل  يالت، يّةعر الشّ الأوزان 
لا يستقيم  لانمتکام يّةيکون شعراً بمعناه الحقيقي بمجرد الوزن، فالوزن والقاف

نّ القاف 3«أحدهما بدون آخر. ر "أنور سلمان" من أهمّ الأسباب في في شع يّةوا 
امع السّ نتباه ااعر؛ ليلفت الشّ يرتکز إليها  يالتالقصيدة،  يّةإيقاع يّةبن يّةتقو 

وي الرّ وي الموحدة أو الرّ من تتَابَع القوافي ب غم الحاصلالنّ بغرضه من خلال 
قط؛ بل ف يّة، في أشعاره العموديّةهتمام "أنور سلمان" بالقافاالمنوّعة. لا ينحصر 

ستخدام القوافي المنوّعة أم االإثراء الإيقاعي من خلال  ینستطيع أن نر 
نّ للقاف يوان، الأنماط المنوّعة الدّ في أشعار حرّة  يّةالموحدة، لأشعاره الحرّة. وا 

ستخدام ا، أن تؤدي يّةالمقطع يّةالمتقاطعة، والقاف يّةالموحدة، والقاف يّةالقاف اومنه
اعر الشّ غم الموسيقي المتناسب والمتوازن، بأحاسيس لنّ ايجاد إ ىکل منها، إل

في شعر "أنور سلمان"، من أهمّ  يّةعري. القافالشّ ص النّ ومضمون نی ومع
وح والجمال الرّ قصيدة التعطي  التيعري، الشّ  یالمعن يّة، لتقو يّةالعناصر الإيقاع

  .المتلقي یعري، وفي موسيقاها تأثيرٌ واضحٌ علالشّ 
 :بحثأسئلة ال. 1-1
 في شعر "أنور سلمان"؟ يّة. ما هي أنماط القاف1
صوص النّ لالي والإيقاعي الدّ جانب الو  يّة. ما العلاقة بين أنماط القاف2
 ؟يّةالأدب
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 :فرضيات البحث. 2-1
المطلقة  يّة"أنور سلمان"، تشمل القافيّةفي أشعار عمود يّة. إنّ أنماط القاف1
 يّةالموحدة، والقاف يّةاعر تشمل القافالشّ أشعارحرّة المقيدة وأمّا أنواعها في  يّةوالقاف

 نأتي ببحثها لاحقاً. التي، المتقاطعة يّة، والقافيّةالمقطع
في أشعار  يّةنماط المستخدمة للقافالأبين  ،. تکون العلاقة الوطيدة2
نّ کلّ  يوانالدّ اعر وبين مفاهيم ومضامين قصائد الشّ وأشعار حرّة  يّةعمود ، وا 

 التياعر، الشّ  يّةلمستخدمة تشکّل نغم الموسيقي متناسب بحالات نفسالقوافي ا
 يتأثّر بها المتلقّي.

العصر  في عراءالشّ نّ "أنور سلمان"، من أبرز إبرغم  :البحث يّةخلف. 3-1
راسة الدّ تمّ يقاع؛ لکن لم يرجة الأعلی من الإالدّ ث؛ وجعل شعره في يالحد

نّ شعرهفي  يّةالقافالمستقلة حول  يهتمّ بها  التيهي من المواضيع  يّةالقاف . وا 
 عر العربي الحديث والقديم ومنها نستطيع أن نشيرالشّ الأدب في  في نو باحث
ستخدامها اوطرائق  يّةللقاف يّةلالالدّ و  يّةدراسة في البنيتين الإيقاعقال )م إلى
لحسين کياني وأمين نظري م( 1967عر الفلسطيني المقاوم بعد نکسة الشّ في 
اسات ر الدّ و  يّةالعلوم الإنسان يّة، أکاديميّةزي، مجلة آفاق الحضارة الإسلامتري
نّ الباحث في هذه  ه.1440ربيع وصيف  1العدد 22نة السّ ، يّةقافالثّ  ق. وا 

 يّةالموحدة، والقاف يّةکسة من القافالنّ في شعر  يّةالمقالة، يدرس أنماط القاف
جانب اللالي و الدّ جانب بالعلاقتها  المتقاطعة ويبين مدی يّة، والقافيّةالمقطع

في ديوان "البکاء بين يدي زرقاء  يّةلنص الأدبي. ومقال )أنماط القافليقاعي الإ
 اللّغةاليمامة" لأمل دنقل( لباحث هوزان حسين صالح، مجلة دراسات في 

امن والعشرون، خريف الثّ محکّمة، العدد  يّةدولّ  يّةنصف سنو  وآدابها يّةالعرب
، يّةطر السّ  يّةمن حيث القاف يّةم. يُدرس في هذا البحث أنماط القاف2019وشتاء، 

 .يّةالمقطع يّةوالقاف
 



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
اني   السّنة:     02العدد:      27الل

ّ
لاثي الث

ّ
 68 -51ص:        2025الث

55 
 

اعر اللبناني المعاصر، وُلد الشّ أنور سلمان"، »" :اعرالشّ . نبذة عن حياة 2
الخضراء، المجاورة لعروس  يّةيفالرّ  يّة"، القر يّةملالرّ م(، في "1938عام )

انتقل إليها ليکمل في جامعتها  التيالمدينة "، تلک يّةمصايف لبنان "عال
، کان الأديب مارون عبود أستاذاً له يّةانو الثّ دراسته، حيث في المرحلة  يّةالوطن
لدی  يّةعر الشّ وآدابها. وکان يتابع باهتمام تنامي الموهبة  يّةالعرب اللّغةفي 

 م(1956عام ) يّةالطالب "أنور سلمان"، إلی أن تخرّج من تلک المدرسة نها
ربّما کانت حافزاً له  التيجائزة مارون عبود للشعر و  يّةحاملًا مع شهادته المدرس

لًا بين عليم، مُتنقالتّ عميق الأثر في مسيرته کشاعر. عمل "أنور سلمان" في 
"، إذ خرج منها تلميذاً ليعود يّةفي "عال يّةمدارس عدّة کانت أولاها الجامعة الوطن

 الأولي "إليها" يّةعر الشّ مجموعته  أثناء عمله فيها إليها معلّماً، ويصدر في
« م(، عن دار مکتبة الحياة في بيروت.1956)

https://www.poemhunter.com/ 218-)4. 
 في ترکز  التيکل والمضامين، الشّ قصيدة "أنور سلمان" تتّسم ببساطة في »

ة، من معظمها علی عذابات العشق والوطن. نال عن قصائده المغنّاة جوائز عدّ 
م(، وجائزة أجمل 1994" في مهرجان قرطاج" )يّةعرب يّةبينها: "جائزة أجمل أغن

« م(.1997عام ) يّةولي للأغنالدّ في مهرجان القاهرة  يّةعرب يّةأغني
(https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk )5 

 ظريالنّ . الإطار 3
 یر "أنور سلمان"، علقد نُظمت أشعا :في شعره العمودي يّةالقاف. 1-3
لم  هکما قلنا سابقاً. وجدير بالذکر أنّ  عر الحر؛الشّ عر العمودي و الشّ  :نمطين

في  يّةستخدام القافلاعن القوانين المعروفة  يّةيخرج شاعرنا، في أشعاره العمود
من  يّةعر الشّ الواحدة، في آخر الأسطر  يّةبالقاف زاملتالاقليدي، أي التّ عر الشّ 
 يّةبالقاف يّةنهايتها. يهتمّ "أنور سلمان" في قصائده العمود یيدة حتالقص يّةبدا

أکثر  6«وي، أي بعد رويها وصل بإشباع.الرّ وهي ما کانت متحرّکة »المطلقة 
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نّ  7«وي.الرّ هي ما کانت ساکنة »المقيدة  يّةمن القاف دف" الرّ ستخدام حرف "اوا 
للقوافي  8«اکناً أم متحرکاً.وي سالرّ کان هذا وي سواء أالرّ حرف مدّ يکون قبل »

"أنور سلمان". ومن هذا  ةمتداد أحاسيس عميقاالمطلقة هو تعبير عن 
 قاعاً متناوباً المُملة، ويخلق إي يّةتابة الإيقاعالرّ اعر يکسر الشّ المنطلق، إنّ 

 للتعبير عن أفکاره.
ة وي المردوفالرّ المطلقة، و  يّةموذج من توالي القافالنّ إلى نشير فيما يلي 

 يوان:الدّ  يّةلأشعار عمود
 9جراح
 لُ ـــــــــالمستحيولُ       فَمِن الجُرحِ يولَدُ ـــــما لشمسِ الجراح، يوماً، أف    
 يطولُ ربُ دونَه أم الدّ اً       يقصُرُ ــــــــــلا يبالي مَن راح يطلُبُ مُلک    
 ولُ ـــــــــــــــــــــــمجبمِن عروقنا  بدم   رابٌ      ــــــــــــــــوطني أنتَ، منذُ کنتَ ت    
 لُ ــــــثقيرّابِ التّ  یهو عبءٌ عل کلُّ شعب  ما عانقَ الجرحَ يوماً          

يلاحظ في هذه القصيدة، توالي القوافي المطلقة وروي )اللام( المردوفة 
 ايقاعي  إ االمتاحة، تکثيفً  يّةب)الياء( و)الواو(. وقد خلقت هذه الإمکانات الإيقاع

اعر صوته الشّ ص الأدبي، ويطول النّ  مضمون، الذي يتناسب اومتناوبً  جميلاً 
تار عن أحاسيسه العميقة من الحزن والألم السّ ستخدام حرف المدّ؛ ليکشف با

صل تّ توطنه. ومن هذا المنطلق  یقد مرّت عل التي يّةامالدّ حول الأحداث 
افي المستخدمة في هذه القصيدة، ک . إنّ القو يّةعر الشّ أحاسيس المتلقي بتجاربه 

ص النّ يقاع إ)المستحيلُ، ثقيلُ، مجبولُ، يطولُ(، بجانب دورها في إثراء 
امع، ومن هذا السّ  لدیص النّ ومضمون  یمعن على عري، تزيد بتأثيرالشّ 

 .يّةفسالنّ حالاته  إلى نتباه المخاطبااعر أن يلفت الشّ المنطلق يحاول 
 10حقيقة
 اـــــــــــــــــسيانالنّ ا     غيرُ ذکري تُعانِقُ ــــــــــم يعُد من هوانستَريحي فلَ ا       
ن مُتعَبانِ هُروب         اــــــــــــــطاناً     صوتنُا وجهُنا ووَقعُ خُ ـــــــــــــــنحن ظِلاا
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 اـــــــدُخانو  یأصبَحَت خَلفَنا رُؤ قِ      ــــــــــــــلا تقولي نعودُ کلُّ طري       
ةٌ نحن مِن فصولِ شتاء       کم بَکَت في انتظارها نَ          اــــيسانقصا
 اـــــــــــــلإيمانيومَ صارَ الإلحادَ وامنّا      –قة کالحقي-حُبُّنا ضاعَ        

ون( النّ وي )الرّ متزاج االمطلقة في هذه القصيدة، من توالي  ةيتتألّف القاف
شباع وي، الذي تزيد بلإنسجام الإيقاعي للقصيدة. الرّ حرف  المردوفة بالألف، وا 

وقد وجد "أنور سلمان"، هذه الأصوات أنسب للتعبير عن أحاسيسه. ويطول 
ستخدام حرف المد؛ للتعبير عن حزنه العميق، حول الحبّ ااعر صوته بالشّ 
ختيار هذه لاافع الأساسي الدّ اعر، هي الشّ  يّةائع. ولعلّ حالات وجدانالضّ 
 عري من الحزن والألمالشّ ص النّ مون ومض یتحمل موسيقاها معن التيفي، القوا
متزاج نغم الموسيقي ا) يّةمة الإيقاعالسّ امع؛ کما يلاحظ هذه السّ يتأثّر بها  التي
سيانا، خطانا، ودخانا و...( في هذه النّ ص الأدبي(، لقوافي )النّ  یبمعن

 والألم في ذهن المتلقي.معناها وموسيقاها الحزن  في نعکسي التيالقصيدة، 
 11أحبّة
 سرابُ لي فيکَ وعدٌ ضائعٌ وعتاب       أمشي، وبعدکَ يا سرابُ     
 دابُ ــــأها ـــــــــــــــــــــــــوطني بأشرعةُ الغروب مسافرٌ     وأنا جفونٌ ما له    
 رابُ ـــــــــــــــــــــــــترابِ ـــــالتّ وأحبّتي عند أمشي، وأسألُ عن وجوه أحبّتي        
تهم فمٌ و اعِلٌ       رحلوا، فسيرَتُهُم لديّ مش      ابُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــکتورمادُ قصا

يلاحظ في هذه القصيدة، هيمنة القوافي المطلقة وروي )الباء( المردوفة 
 يّةوازن بحالات نفسالتّ ناسب واالتّ المردوفة(، من  بالألف، بما فيه )روي الباء

اعر حرف المد لإطالة صوته وللتعبير عن أحاسيسه الشّ "أنور سلمان". يستخدم 
قد عاشها  التي، يّةديد، ولتصوير الظروف المأساو الشّ العميقة من الحزن والألم 
 غتصاب خلال سنوات الحرب.لادمير، واالتّ "أنور سلمان" من القتل، و 

 وانيالدّ في  يّةوفة للقصائد العمودالمطلقة المرد يّةاعر بالقافالشّ زام التّ يلاحَظ 
نّ الشّ  يّةحالات نفسو  تتناسب التي  مد للقوافي المطلقةستخدام حرف الااعر. وا 
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في  مهموت، وله دور الصّ إطالة بص الأدبي النّ ومضمون  یمعن من يزيد
 يزدادإليه سابقاً. وقد  رناشأکما  امع؛السّ تصوير الحب والحزن العميق في ذهن 

اتج من النّ وت الصّ المطلقة وتأثيره في ذهن المتلقي،  يّةي القافبنغم الموسيق
 ، في ديوان موضوع البحث.يّةوي في أکثر القصائد العمودالرّ إشباع حرف 

قد  ة "أنور سلمان"يفعيلالتّ للأشعار  يّةإنّ القاف :في شعره الحر يّةالقاف. 2-3
عر العمودي الشّ  في يّةالقاف یقد جرت عل التي نها المعروفةخرجت من قواني

زام لتالااعر في الکثير من أشعاره الحرّة، متحرّر من الشّ قليدي، أي إنّ التّ 
 يّةزام بالقافلتالا، أو يّةورة المتوالالصّ ب يّةعر الشّ في آخر الأسطر  يّةبالقاف

ستخدام االمتاحة، ب يّةالإيقاع الأجواءالموحدة. وقد استثمر "أنور سلمان"، من 
امع. وقد دخل نغم السّ  یإل يّةعر الشّ تجاربه  لقلنلشعر الحر؛ ل القوافي المنوّعة

. کما يّةعر الشّ  تهئتلاف الإيقاع مع تجربا یالموسيقي بأحاسيسه، أن يؤدي إل
 يّةالقصيدة صفة عروض یيعط وتيالصّ محسّن الليست مجرد  يّةالقاف»قيل: 
 یوز ذلک إلإنّما تتجا يّةامع وتحقيق حوائجه العاطفالسّ تريد تطريب  خاصّة

في شعر "أنور سلمان"، الأنماط المنوّعة  يّةوللقاف 12.«يّةإنجاز وظيفة دلال
نوضّح  التيالمتقاطعة(،  يّة، والقافيّةالمقطع يّةالموحدة، والقاف يّة)القاف اومنهم

 حول کل منها فيما يلي: 
وتي في آخر الصّ سق النّ هي تکرار »الموحدة  يّةالقاف الموحدة: يّةالقاف

وي في معظم الأسطر، وهي الرّ حتفاظ بحرف لاطر بحرکاته وسکناته، مع االسّ 
طر السّ  يّةنها يّةحيث يتمثل القاف يّةلقافلقليدي التّ مفهوم لصاقاً باالتّ أکثر 

 هاالهامّة للأشعار الحرّة "أنور سلمان"، أنّ  يّةإنّ من الميزات الإيقاع 13«عري.الشّ 
 یاعر علالشّ موسيقي، هي إرتکاز من ال یرجة الأعلالدّ قد جعلت شعره في 

نويع الإيقاعي في شعره. من التّ  یتؤدي إل التيالأنماط المنوّعة من القوافي، 
ثراء  یالموحدة، إضافة إل يّةهتمام شاعرنا بالقافا يبدو هذا المنطلق خصوبة وا 
لالي الدّ  یبُنال يّة، في تقو مهم يوان، لها دورالدّ قصائد حرّة  في نغم الموسيقي
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ومضمون  یاعر؛ ليضاعف تأثير معنالشّ يستثمرها  التي شعرهلعجمي والم
 امع.السّ ص الأدبي في ذهن النّ 

قصائد  یالموحدة لإحد يّةستخدام القافاموذج من النّ  إلى نشير فيما يلي
 يوان:الدّ 

 14:عُشّاق
/ ودموعاً صارَت من أوراقسنواتُ الحربِ أُصوِّرُها/شجراً وطنيا الحزنِ بلا 

/ سنواتُ سرقَت منّا زمن الجبّ،/ وليلَ الحُلمِ، وألغَت لأحداقکلِّ ا حَجَر  في
،/ وتحَطام في ليل الأشواقتاريخَ  / في وطني صار بريدُ العشقِ/ بلا رُسُل 

"،/ ولکن ما افترقَ االدّ ماارِ "السّ   .لعشّاقفُّ
ستخدام القوافي المقيدة وروي )القاف(، المردوفة الاحظ في هذه القصيدة، 

نّ  یلها العلاقة الوطيدة بمعن التيبالألف،  اعر الشّ ومضمون القصيدة، وا 
ستخدام حرف المد )الف(، يعبّر عن أحاسيسه امتداد صوته من خلال با

 یقد مرّت عل التي، يّةديد من الحروب المتتالالشّ العميقة من الحزن والألم 
نّ  دف، قد خلق إيقاعاً الرّ بجانب حرف  يّةالوقف، في آخر کلمة القاف وطنه. وا 

المتلقي. وليست لکلمة  یالحزن لد یمتناسباً بمضمون القصيدة، وقد وضّح معن
بمجرد نفسها معني الحزن والألم؛ کما نلاحظ للقوافي المستعملة في هذه  يّةالقاف

نّ القوافي المستخدمة في القصيدة من )أوراق، الأحداق، الأشواق، العشّاق( وا  
 الهمّ والحزن ی، قد أکسبت معنیالأخر  يّةعر الشّ هذه القصيدة بجانب المفردات 

عر العربي؛ لعدم الشّ في  يّةهي من أبسط أنماط القاف التيالموحدة،  يّةلقافل
رغم وحدتها، قد  یفي شعر "أنور سلمان" عل يّةوع من القافالنّ تنوّعها؛ لکن هذا 
 الذي، سقومتنا متناوب عإيقا یالمميزة وتؤدي إل يّةالإيقاع أکسبت المکانة

 يّةامع وقد خرج نغم الموسيقي القصيدة، من رتابة مُمِلة، للقافالسّ يتأثر به 
 عراء العرب. الشّ هي تلاعب بالألفاظ في شعر الکثير من  التيالموحدة، 
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 15وجه لوطن آخر
/ و / وهماً،/ وبعضَ تلأحلامما دُمتَ لي سفراً مع ا / ما دامَ وجهُکَ کلامخيل 
/ دامَ حدُّکَ في المَسافةِ ضائعاً / ما لحُکاامجّارِ واالتّ سيرةً مطبوعةً/ بمواقفِ 

/ ما دُمتَ تبدأُ في الکؤوسِ وتنتهي،/ وتفُيقُ لألغاموکِ واالشّ وطريقُنا/ مزروعةً ب
 – يا وطني –صباحِکَ/ دمعةٌ من شاعر،/ وعليکَ  ی/ فإلوتنام یفي ليلِ الهو 

 .لامالسّ و  يّةحالتّ 
نّ  اعر الشّ زام التّ إنّ مضمون هذه القصيدة يدور حول الحبّ بالوطن. وا 

المقيدة وروي )الميم( المردوفة بالألف، قد خلقت جواً إيقاعياً  يّةبتوالي القاف
اعر قد وجد القوافي الشّ ص االأدبي. إنّ النّ مضمون هذا و متناوباً، يتناسب 

وت، أنسب للتعبير عن الصّ بما فيه من إطالة حرف المد  اتالموحدة ذو 
 أحاسيسه العميقة.
 16الحُبُّ الفُنون

/ وَأَنا في حُبُّکِ سَيدَتي/ کَالهَارِبِ مِن وَجهِ جُنُون/ والفَنُّ فُنُونالحبُّ »
/ أهواکِ، ولا أملِکُ عُيون/ أهواکِ، ويبعَثُ بي قَدَرٌ/ مَرسوُمٌ في لَفَتاتِ القانُون

/ ما يملِکُ  ما خَطَرَت  يّةوأراکِ، وأنتِ مَعِي، قَمَرَاً/ أُغنِ  مَسجُون/عُصفُورٌ  إلاا
/ لَکَأَنا هَواکِ احتَلا المَجنُون/ وأُحِسُّ بِأَناکِ فاتِنَتِي/ وبأَنِّي شاعِرُکِ بِظُنُون

 «.الَأفيوندَمِي/ کاسُّکرِ کَإِدمانِ 
نّ توالي القوا في المقيدة بروي إنّ مضمون هذه القصيدة يدور حول الحبّ. وا 

ون(، المردوفة ب )الواو(، بجانب دورها في إثراء إيقاعي القصيدة، تتناسب النّ )
عبير عن الحب العميق؛ کما يلاحظ في الکلمات التّ ص الأدبي في النّ مضمون و 

غم من دورها الرّ  ی)فُنون، وجُنون، والمجنُون، ومسجُون، والأفيون و...( عل
رتباط اهذه الکلمات  یاعر، لمعنالشّ عميقة الس الإيقاعي في إنعکاس الأحاسي

بين نغمها  متآلفةو  متماسكةلقوافي مستخدمة اوثيق بمضمون القصيدة. وتکون 
ن النّ الموسيقي ومضمون   حرف المد اتستخدام الکلمات ذو اص الأدبي. وا 
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ضاعف بتأثير توت للتعبير عن العواطف العميقة، يالصّ متداد لاالذي يتناسب 
 .یالمعنغم في النّ 

 لاحظيوان يالدّ الموحدة في قصائد حرّة  يّةحول القاف تتمّ  التيراسة الدّ بعد 
نّ  يّةأنّ "أنور سلمان"، يلتزم بالقاف اعر الشّ زام التّ الموحدة المقيدة المردوفة، وا 

سلطة نغم  یفي الکثير من أشعاره الحرِة، يؤدي إل يّةوع من القافالنّ بهذا 
ص الأدبي، ومن هذا المنطلق يلفت النّ اسب بمضمون الموسيقي المتناوب والمتن

جانب الإيقاعي والمعنوي الناسب بين التّ نتباه المتلقي نحو غرضه، بخلق ا
 للقصيدة.
 يّةالمتقاطعة هي من أکثر أنماط القاف يّةإنّ القاف المتقاطعة: يّةالقاف

اعر القوافي الشّ ، يستخدم يّةمط من القافالنّ عر الحرّ. في هذا الشّ ستخداماً في ا
ظم في تواليها، حيث يستخدم "أنور النّ زام بالتّ المنوّعة خلال قصيدته، دون 

. یأخر  يّة، ثمّ يترکها وسرعان ما يعود إليها، بعد أن يستعمل قافيّةسلمان" القاف
 في تنويع وتکثيف إيقاعي القصيدة الحرّة. مهم، دور يّةوع من القافالنّ ولهذا 

 المتقاطعة في شعر "أنور سلمان": يّةموذج من القافالنّ  إلى فيما يلي نشير
 17کلّنا للوطن

 کم دفعنا غالياً 
 أ     منالثّ نحن 

 ومرَرنا بمآس  
 أ     للزامنليس يمحوها مرورٌ 

 ب     الجراحفوق  يّةکم رفعنا را
 ب    بِسَاح وبذلنا من دم  حرٍّ 
 وغَلَونا في تحدِّينا،

 ولکن ظلا فينا
 ب     الجَنَاحکسورَ طائرٌ الفينيقِ م
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 فمضينا،
 ارِ النّ وترکنا خلفنا أرضاً من 

 وجسراً من دموع  
 أ     وشجان

 راياتنا البيضِ بقايا یوعل
 لدم  

 أ     الوطَن.يرشًح من جُرحِ 
ظام )أ أ، ب ب ب، أ أ( ويرتکز النّ في هذه القصيدة وفق  يّةتتکوّن القاف

الإثراء  یتؤدي إل التيوّعة، استخدام القوافي المقيدة المن یاعر علالشّ 
الأخري.  يّةعر الشّ للقصيدة بجانب الکلمات  يّةوالمعنو  يّةوالخصوبة الإيقاع

 التيالقصيدة بإتيان القوافي المزدوجة،  يّةونها يّةاعر في بداالشّ زام التّ ويلاحظ 
اخا اإيقاعي   القصيدة نظمً لتعطي  نّ ص   بِساحستخدام القوافي )الجراح، ا. وا 

من الحروف  هي التيناح( بما فيها من حرف المد )الألف( وروي )الحاء( والجَ 
 أن يعيشها. يّةاعر تجاه الظروف المأساو الشّ حزن وألم عميق  ی، تدلّ عليّةالحلق

 :يّةالالتّ القصيدة إلى المتقاطعة، نشير  يّةموذج الآخر للقافالنّ من 
 18إلي إين؟

 الحربُ علي لبنانَ  التّ ط
 صارت

 ءَ في القلبِ، غُصصاً سودا
 أودمعاً في الجُفون   

 وغدَت حالةَ رُعبٌ 
 سکنَت منّا جباهاً،

 أوعيون    
 فإذا سِرنا،
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 بأين نسير    یفلا ندري إل
ذا نِمنا، فلا ندري  وا 
 أغداً أين نکون   

 کلّما
 نحن تُلماسنا طريقً، أو

 بمصير     
 ضيعَتنا صُوَرُ العُنفِ،

 ونوباتُ 
 أالجُنون.   
 يلاحظ أنّ  .وفق )أ أ، ب أ ب أ( ىفي هذه القصيدة عل يّةم القافيکون نظا
 اعرالشّ ستخدم القوافي المقيدة المردوفة، وي على في شعره عتمدي "أنور سلمان"

القوافي المنوّعة بما فيها من حرف المد )الواو، والياء(، الذي  يتناسب لإمتداد 
 وطنه لبنان یمرت عل قد التيصوته، وللتعبير عن تجاربه الحزينه من حرب 

نّ  تنويع ی ستخدام القوافي المقيدة المردوفة، يؤدي إلاکثيف الإيقاعي من التّ وا 
اعر الشّ  يّةيتناسب بحالات وجدان الذيالقصيدة،  ینغم الموسيقي المُهيمنة عل

 ويتأثّر بها المتلقي.
، هي أن يکون لکلّ المقطع من يّةالمقطع يّةالقاف :يّةالمقطع يّةالقاف

مقطع الآخر؛ حيث کل مقطع مستقلًا عن الالمنوّعة عن  يّةقصيدة، القافال
 .يّةستخدام القافامقطع الآخر في ال

بإنتظار قطار » في قصيدة  يّةالمقطع يّةموذج من القافالنّ  إلى نشير فيما يلي
 المقاطع: ةتتکوّن من ثلاث التي، «19لا يأتي
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 ل:المقطع الأوّ 
/ ونحن في محطّة الکلامِ/ من حزينةثيرُني مدامعٌ / ولا أنا تُ تفهمينلا أنتِ 

 المدينة./ ولم يصِل قطارُنا/ ولم نَعُد/ وأقفلَت أبوابها سنين
 اني:الثّ المقطع 

/ أصعبُ ما في الحبّ أن موعالدّ صديقتي/ لا تبحثي عن مرفأ  ترسو به 
روبه/ / وموعداً لا تنتهي دکوعالرّ يکون/ نوعاً من الجنون/ ليلًا من الأشواق و 

 .جوعالرّ ورحلةٌ لا تعرفُ 
 :الثاّلثّ المقطع 

/ عن حبِّکِ  / فالحبُّ في کلِّ کلامِ الکبيرفحاذري/ أن تفُصحي لشاعر 
/ الأحلام/ قصائدُ في ضوئها تسافر الغَمامعرِ،/ يا صديقتي،/ قصرٌ علي الشّ 

ن / مَ يثير؟/ مَن قال/ إنا الحَرفَ لا يضيءُ لا المثيررسائل محروقةٌ بعطرها 
؟/ مَن قال العبيروء و الضّ / بالکتابة/ أن نمارسَ -في الحبِّ  -قال ليس رائعاً/ 

 ؟عبيرالتّ / إن حاول الغرابَه/ لا تسکنُهُ -في الأرض  -إنا شاعراً/ 
، تکون لکلّ مقطع القوافي مقاطعإنّ هذه القصيدة، تتکوّن من ثلاثة 

ام القوافي المقيدة والمردوفة ستخدبااعر الشّ  يّةالمنوّعة عن المقطع الآخر، وعنا
خلق نغم الموسيقي المنوّعة، بما فيه من العذوبة  یفي کل مقطع، يؤدي إل

 التيمُمِلة، ال يّةيقاعالإتابة الرّ اعر عن الشّ والحلاوة. ومن هذا المنطلق، يبتعد 
نّ إستخدام القوافي الملازمة بحروف المد )الياء، والف، والواو(  تؤذي الآذان. وا 

 ر، والغمام والأحلام(جوع، الکبير، والمثير، والعبيالرّ کوع، الرّ موع، و دّ الک )
اعر صوته لبيان حبّه الشّ ص الأدبي ويطوّل النّ متناوب ومتناسب بمفهوم 

 العميق. 
 إلى القصيدة، نشير يّةمط من القافالنّ ستخدام هذا لاموذج الآخر النّ ومن 

 :يّةالالتّ 
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 20حب جميلة يّةحکا
 :المقطع الأوّل
/ أحسُّ بأنِّي حنينٌ/ إليکِ/ وشوقٌ لعطيرُ جومُ/ ويزهو المساء االنّ ولمّا تُطلّ 

/ وتسألُ،/ حُمرةُ خدّي/ ريرُ السّ ويسألُ عنکِ کتابي/ ويسألُ/ عنکِ  يطيرُ/
/ فخُذي/ وما کبيرُ / وتدُرکُ أن دُموعي/ بحارٌ/ وحبّي العزيزُ وثغري/ وشعريَ 

 !؟يصيرُ الکون/ بعدي وبعدکَ؟!/ ماذا 
  :انيالثّ المقطع 

/ إليکَ/ وزهرٌ و  / طيبُ وسائلُ قلبي أغان  / وصدري خزائنُ شوق / وفي شفتيا
جومُ/ النّ / فتشربُ سرّي رقيبُ ماء السّ / أسألُ عنکَ/ العشايا،/ وعينُ لهيبُ 

/ وفي حزمةً تغيبُ / أحبکَ في بُعدِ أفق / وفي نجمة / لا المغيبُ ويطوي ندايَ/ 
 حبيبُ./ أحبکَ والعمرُ عندي/ کتابٌ/ ورسمٌ تجيبُ لا من أغاني/ وفي صورة / 

 :الثاّلثالمقطع 
ن قيلَ،/ تعشقُ غيري/ وما في هواکَ  أجيء إليکَ/ مساءً/ کعطر   نوالُ/وا 

...؟/ / »سؤالُ / وأفتحُ صدري،/ وتُغمي/ وفوقَ شفاهي/ ارتحالُ دَعاهُ  تراهُ يحبُّ
/ محالُ يَ/ وسحرٌ/ وشوقٌ فنحنُ وعودٌ تغن...«/ ضلالُ حکايا تدورُ/ وقولٌ/ 

/ تموتُ/ ويفنَي ا يّةونحن حکا  .لجمالُ حبٍّ
تتألّف هذه القصيدة من ثلاثة مقاطع. وکما يلاحظ أنّ إستخدام القوافي من 

في المقطع الأوّل، من  يّةالقاف ی؛ حيث يتکوّن بُنتالمقطع متفاو  یالمقطع إل
في المقطع  يّةظام القافاء( المردوفة )بالياء( ويتکوّن نالرّ توالي حرف روي )

، تتألّف الثاّلثکرار روي )الباء( مردفة )بالياء( وفي المقطع التّ من  انيالثّ 
زام التمن توالي روي )اللام( مردوفة )بالألف(. يلاحظ في هذه القصيدة  يّةالقاف
أن  اعيکثيف الإيقالتّ المقيدة المردوفة، ومن هذا المنطلق يخلق  يّةبالقافاعر الشّ 

 حرف المد اتاعر القوافي ذو الشّ ص الأدبي، ويستخدم النّ بمضمون  يتناسب
 ة حول الحب. قالذي يتناسب للأمتداد صوته لتصوير أحاسيسه العمي
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 في شعر "أنور سلمان" يّةماط القافبعد البحث عن أن: . خاتمة البحث4
 يّةالمطلقة والقاف يّةيرتکز علی القاف يّةاعر في أشعاره العمودالشّ يُلاحظ أنّ 

المقيدة  يّةالقاف إلىسبة النّ أکثر بالمردوفة المطلقة  يّةزامه بالقافالتّ المقيدة؛ لکن 
اعر في الشّ  يّةلات وجدانحاو المطلقة يتناسب ويتوازن  يّةستخدام للقافلاوهذا ا

حول الحب أو  شاعرللعميقة الحاسيس الأر عن يللتعب خلق الإيقاع المتناسب
نّ إستخدام حرف الم ومضمون من معنى  يزيد  يّةمط من القافالنّ د لهذا الحزن وا 

 في أشعاره الحرّة وقد إستخدم "أنور سلمان"،. وتالصّ ص الأدبي بإطالة النّ 
 يّة، والقافيّةالمقطع يّةالموحّدة، والقاف يّةالقافوهي  يّةالأنماط المنوّعة من القاف

فائقة  يّةيلاحَظ عنا المتقاطعة. بعد دراسة للقوافي في أشعار حرّة "أنور سلمان"،
 في جانب المعنويالبوثيق لها إرتباط  التيشاعر بالقوافي المقيدة المردوفة، لل

 يوان من تصوير الحزن أو الحب العميق.الدّ قصائد 
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 يّةلو المصر قاهرة، مکتبة الأنجال، يّةانالثّ عر، الطبعة الشّ أنيس، إبراهيم، موسيقي 
 م(1952)

 .م(1962) م، بغداد، مطبعة الزعييّةعري والقافالشّ قطيع التّ خلوصي، صفاء، فن 
 يّةي عند محمود درويش دراسة أسلوبعر الشّ زکي أبو حميدة، محمد صالح، الخطاب  
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 م(1987)
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 .م(1986) ،توبقال للنشر

 :يّةالمواقع الکترون
https://www.poemhunter.com/-218.  

  https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk 
 :الهوامش

                                                           
 يّةالمصر -مکتبة الأنجلوقاهرة، ال، يّةانالثّ عر، الطبعة الشّ قي يم، موسيس، إبراهيأن-1

  .244 ص م(،1952)
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  .6-2 م(،1962)، مطبعة الزعيم، بغداديّةوالقاف عريالشّ قطيع التّ خلوصي، صفاء، فن -3
 4.218-https://www.poemhunter.com/ 
 5.https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk 
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  لمسعود صحراوي يّةاولالتّدقراءة في كتاب لحظة ميلاد 
A reading of the book "The Moment of the Birth of 

Pragmatics" by Massoud Sahraoui.  

 
 

  خليفة عيساتأ. 
 DOI  003-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:

 
 2025-06-15شر: النّ تاريخ - 2025-01-13ـول: تاريخ القبـــــ- 2024-08-05تاريخ الاستلام: 

  
 

للباحث مسعود صحراوي من أهم  يّةاولالتّديعد كتاب لحظة ميلاد  :صملخّ 
مت التي صدرت حديثا، والتي قدّ  يّةاولالتّدفي اللسانيات  يّةالمنجزات العلم

أفعال الكلام، وقد حرص فيها الباحث على عرض  يّةمتميزة لنظر  يّةإضافة نوع
ومقولاتها ومفاهيمها بلغة ميسرة سلسة قصد تقريب هذه المفاهيم  يّةظر النّ هيم مفا

 .الحديثة للباحثين
وتاريخ  أفعال الكلام يّةاهيم ومقولات نظر ويهدف هذا البحث إلى التعريف بمف

 رحابها في الفكر الغربي المعاصر التي نشأت في يّةالفكر  يّةنشأتها، والخلف
على يد الفيلسوف أوستين، والى أهم  يّةللنظر  يّةدة الفعلوالتطرق إلى مرحلة الولا

 ، كما عرضها الباحثيّةظر النّ ل على المراجعات والتعديلات التي أجراها سير 
أفعال الكلام.  يّةهمت بالتعريف بنظر أسفي كتابه الذي يعد من أهم الكتب التي 

                                           

 
 البريد الإلكتروني: الجزائر،، 02 جامعة أبو القاسم سعد الله. الجزائر 

aissatkhalifa81@gmail.com  .)المؤلّف المرسل ( 
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ع فيه بين ساني عند الباحث مسعود صحراوي الذي جمللوقوف على التفكير اللّ 
 المعاصرة.  يّةالتراث العربي واللسانيات الغرب

 لحظة ميلاد. ؛أفعال الكلام ؛يّةاولالتّد ؛مسعود صحراوي: يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: The book "The Moment of the Birth of 

Pragmatics" by researcher Masoud Sahraoui is considered 

one of the most significant scientific achievements in the 

field of pragmatic linguistics that has been recently 

published. It offers a distinctive qualitative addition to the 

theory of speech acts. The researcher has made an effort to 

present the concepts, propositions, and ideas of the theory in 

a clear and accessible language, aiming to bring these 

modern concepts closer to researchers. 

This research aims to introduce the concepts and 

propositions of the theory of speech acts, its historical 

emergence, and the intellectual background in which it 

developed within contemporary Western thought. It also 

addresses the actual birth of the theory through the work of 

philosopher J.L. Austin, as well as the most important 

revisions and modifications made by John Searle to the 

theory, as presented by the researcher in his book, which is 

considered one of the key texts that contributed to the 

understanding of the theory of speech acts. The study seeks 

to explore the linguistic thought of researcher Masoud 

Sahraoui, who has combined Arab heritage with 

contemporary Western linguistics. 

Keywords: Masoud Sahrawi; Pragmatics; Speech Acts; 

Moment of Birth. 

 

التي ظهرت  اللّغويّةمن أهم الاتجاهات  يّةاولالتّدتعد اللسانيات  مة:مقدّ  .1
بعينات من القرن السّ وازدهرت على ساحة الدرس اللسانس المعاصر في 
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أثناء الاستعمال في المقامات المختلفة  اللّغةبدراسة  يّةاولالتّدنت العشرين، واعت
وبحسب أغراض المتكلم ومقاصده وأحوال المتخاطبين فهي تهتم بكل أقطاب 

وكل ما يحيط بها لمعرفة مقاصد المتكلم ولتحقيق التواصل  يّةالتواصل يّةالعمل
نقطة  ر الجذري يعدّ ياق الذي ورد فيه الخطاب، وهذا التغييالسّ استنادا إلى 

للغة، وقد  يّةالبنيو  يّةؤ الرّ تحول في مجال البحث اللساني، ومحاولة تجاوز 
أعمال الفيلسوف جون  مهدت لها أعمال العديد من الفلاسفة واللغويين، ولعلّ 

في الفكر الغربي المعاصر. وقد  يّةاولالتّدللسانيات  يّةأوستين كانت الولادة الفعل
، ثم تطورت شيئا يّةتداول يّةلسان يّةنظر  لىالكلام لأوستين أو  أفعال يّةشكلت نظر 

 متماسكة ومتكاملة. يّةفشيئا مع تلميذه جون سيرل إلى أن أصبحت نظر 
 يّةاولالتّدويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل أهم المصطلحات والمفاهيم 

ن أهم للباحث مسعود صحراوي، الذي يعد م "يّةاولالتدّلحظة ميلاد في كتاب" 
أفعال  يّة، وبالتحديد نظر يّةاولالتّد يّةظر النّ الكتب الحديثة التي عُنيت بمعالجة 

الكلام وعرض أهم مفاهيمها ومقولاتها التي قام الباحث بدراستها و تمحصيها 
، وعرض مفاهيمها يّةعي إلى التعريف بالأصول الأولى للتداولالسّ وتحليليها، و 

بكل  مفاهيم الحديثة للطلبة والباحثينريب هذه الببساطة وبلغة سلسة، وميسرة لتق
 اوليالتّدلعربي في ترجمة المصطلح ، مع تقديم المقترح ايّةوموضوع يّةعلم
بط المعرفي والتوافق المفهومي بين التراث اللغوي العربي الرّ عي إلى إيجاد السّ و 

: يّةالتال يّةشكالالحديثة. وهذا يحيلنا إلى الإ يّةالغرب يّةسانظريات اللّ النّ ومفاهيم 
التي عالجها الباحث مسعود صحراوي  يّةاولالتّد يّةسانالقضايا اللّ  ماهي أهمّ 

؟ وما هي الاقتراحات التي قدمها في سبيل يّةاولالتّدفي كتابه" لحظة ميلاد 
 أفعال الكلام؟  يّةوخصوصا نظر  يّةاولالتّدسانيات هوض باللّ النّ 

حليلي. وكان هدفنا من نهج الوصفي التّ وقد اعتمدنا في هذا البحث على الم
الذي يفتح أفاقا واسعة في الاطلاع على  يّةالكتاب العلم يّةراسة هو إبراز أهمالدّ 
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تعين الطلبة والباحثين على  مهمّةنه من مواضيع فيما تضمّ  يّةاولالتّداللسانيات 
ر هذه أفعال الكلام، ومحاولة استثما يّةالإلمام والإحاطة خصوصا بمفاهيم نظر 

 يّةراث العربي لإبراز قيمته العلمالحديثة في قراءة التّ  يّةالغرب يّةالمفاهيم اللسان
 صحيحة ومتجانسة. يّةتجديد يّةوفق رؤ 

يعد الدكتور مسعود صحراوي من بين الباحثين  نبذة عن المؤلف: .2
سوا اللسانيات الجزائريين المتميزين في اللسانيات، وكان من الأوائل الذين أسّ 

ونالت  اته وأبحاثه التي كان لها القبولفي العالم العربي من خلال مؤلف يّةاولتّدال
شهرة واسعة من طرف الباحثين، وطلبة العلم في العالم العربي. الباحث اللساني 

سطيف بالجزائر يشغل حاليا أستاذ التعليم  يّةمسعود صحراوي من مواليد ولا
 دابها بجامعة عمار ثليجي الأغواطوآ يّةالعرب اللّغةبقسم  اللّغةالعالي لعلوم 

 م1997لسانيات العامة بجامعة باتنة سنةحاصل على شهادة الماجستير في ال
م، أشرف وناقش  2004من نفس الجامعة سنة  يّةاولالتّدودكتوراه في اللسانيات 

، شارك في يّةة جامعات جزائر العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدّ 
وله  سانياتفي مجال اللّ  يّةوالدول يّةطندوات العليمة الو النّ الملتقيات و  العديد من

صة، وهو عضو وخبير محكم متخصّ  يّةعدة مقالات منشورة في مجلات لغو 
. ومن كتبه 1صة وله عدة كتب منشورةمتخصّ  يّةعرب يّةفي عدة مجلات لغو 

بحث في  -يّةالكلام الأفعال يّةنظر  –يّةاولالتّدكتاب لحظة ميلاد المنشورة حديثا 
 راث العربيللمصطلح وربط بالتّ  يّةمظري للظاهرة مع مراجعة مفاهيالنّ التأسيس 

 يّةاولالتّد. دار أزمنة الأردن، ويعد كتاب لحظة ميلاد 2023الطبعة الأولى، 
للأفعال  يّةممثلة في وضع نظر  يّةالغرب يّةاولالتّدللحظة ميلاد  انظري   اعرض  
 يّةاولالتّدب حديث الإصدار حاول فيه الباحث إعادة قراءة ، وهو كتايّةالكلام

دقيقة وبأسلوب لساني  يّةوموضوع يّةعلم يّةأفعال الكلام بمنهج يّةوبالتحديد نظر 
 اولي.التّدللمصطلح  يّةنقد يّةنقدي، مع مراجعة مفاهيم
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 :يّةنقد يّةاولي مراجعة مفاهيمالتّدالمقترح العربي في ترجمة المصطلح  .3
الباحث هشام عبد الله خليفة له  إنّ الخليفة هشام عبد الله: ترجمة  3-1

اوليات، وقد وفق التّدمجهودات كبيرة في ترجمة العديد من البحوث في مجال 
المصطلح المناسب في ترجمته لمصطلح  يختره لم في الكثير منها، لكنّ 

(pragmatiqueالذي ترجمه "بالفعليات" أو إلى "الفعليات )عبد  " يقول هشاميّة
فلكون هذا الحقل  (pragmatics)سبة لمصطلح البراكماتيك النّ أما بالله خليفة: "

فقد اضطررت إلى  يّةاللغوي جديدا ولعدم وجود مصطلح يقابله في العرب
" وهذا المصطلح له الفعلياتصياغة مصطلح مقابل أعتز به وأصر عليه هو "

لمعنى أو المغزى الفعلي م عن امبررات عديدة، فهو يشمل ما نعنيه حين نتكلّ 
 لوضعي الذي هو موضوع علم الدلالةللكلام تمييزا عن المعنى اللغوي ا
 يّةنوعا من الفعل، وهذا واضح في نظر  اللّغةومصطلح الفعليات يشير إلى كون 

فعليات... وبعضهم يستعمل أفعال الكلام التي تشكل الجزء الأهم من ال
ها لا تغطي المصطلح بأس بها لكنّ  رجمة لااولي" وهو تالتّد اللّغةعلم مصطلح "

بالفعليات  (pragmatics)فترجمته لمصطلح  2الأجنبي مثل مصطلح الفعليات
ه لا توجد صلة يء لأنّ الشّ هنا ترجمة غير مناسبة وغير مكافئة وغريبة بعض 

مناسبة بين المصطلح الأصلي والمصطلح المقابل والعلاقة بينها غامضة 
غموضه على أن يكون مكافئا قويا، وقد اضطر إلى  وبعيدة، ومن علامات
وقوة  يّة( وهذا يعطي لهذا اللفظ الأخير شرعيّةاولالتّدشرحه بين قوسين )

ةاصطلاح . والدكتور هشام عبد الله خليفة يرى في ترجمته لمصطلح 3يّ
(pragmatics) ( يّةأو ذرائع يّةإلى فعليات الذي اشتهرت ترجمته إلى )تداول

وحقل  يّةالذرائع (pragmatism) يّةة تخلط بين المدرسة الفلسفها ترجمأنّ 
(pragmatics)  ّيعاني من مشكلة  يّةاولالتّدا مصطلح في اللسانيّات. وأم
ا لصيغ جمع   العلوم، إلاّ  يّةناعي التي لا تستعمل لتسمالصّ صيغة المصدر 
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المفردة فتستعمل سبة النّ ا أمّ  مثل: رياضيات، لسانيات، يّةالعرب اللّغةسبة في النّ 
ذا كان واضع المصطلح يعني به يّة، الديمقراطيّةللمذاهب مثل: الماركس ، وا 

 اس فهذا ليس هو المقصود بالمصطلح، لأنّ النّ اول وما تعارف عليه التّد
 .4ياق الفعليالسّ الفعليّات تدرس المعاني والمقاصد في 

( pragmatics) ترجمة الدكتور هشام عبد الله الخليفة لمصطلح وعليه فإنّ 
ا وغير مكافئ للمصطلح الأجنبي ا وغامض  عنوان العلم ذاته بالفعليات يبدو غريب  
في بعض كتبه ويشرح مصطلح  يّةاولالتّدولذلك نجده يستعمل مصطلح 

ويقر بأن هذا الأخير هو المشهور بين الباحثين، وقد  يّةاولالتّدالفعليات ب
ات" في بعض أبحاثه وفي ترجمته لبعض بدل "الفعلي يّةاولالتّداستعمل مصطلح "

 الكتب والمعاجم وهذا يدل على أنه غير راض ومقتنع بمصطلح الفعليات وأنّ 
هو الأكثر استعمالا  يّةاولالتّدهو المناسب. ويبقى مصطلح  يّةاولالتّدمصطلح 

 وشيوعا بين الباحثين والدارسين.
ل من وّ حمن أالرّ يعد الباحث طه عبد  حمان:الرّ ترجمة طه عبد  3-2

للمصطلح الغربي  م مقابلا  1971سنة اوليات"التّدوضع مصطلح "
pragmatique))  ل من نبه إلى ، وأوّ يّةاحة الأكاديمالسّ والذي لقي رواجا في

اولي التّداولي والدعوة إلى الاستثمار فيه، فهو من رواد الفكر التّدالدرس  يّةأهم
م على مصطلح  1970منذ حمن:" وقع اختيارنا الرّ يقول طه عبد  5العربي.

ه يوفي المطلوب حقه مقابلا للمصطلح الغربي "براغماتيقا" لأنّ اوليات" التّد"
معا ولقي منذ ذاك الحين قبولا  والتفاعل لاستعمالباعتبار دلالته على معنيي ا

هو  يّةاولالتّدفمصطلح  6من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم"
واصل بين ن الباحثين لأنه يحيل على التفاعل والحوار والتّ الأنسب والمتداول بي

 يّة، الاتصاليّةفعالنّ ، يّة: الذرائعالمتخاطبين مقارنة بالمصطلحات الأخرى مثل
في رأي هي المكافئ  يّةاولالتّد، علم المقاصد. "و يّة، المقاميّةخاطب، التّ يّةياقالسّ 



غة
ّ
د:      يّةلعربا الل

ّ
ّ   02العدد:      27المجل

ّ
ّلاثي الث

ّ
90ّ-69ص:        2025نة:  السّّاني   الث

 

75 
 

هي بالأساس (pragmatics) ا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الأنسب، خصوص  
 .7من منظور تداولها بين مستعمليها" اللّغةدراسة 

اولي التّدحمن التأصيل العلمي بين التراث العلمي والفكر الرّ حاول طه عبد 
الحديث خصوصا مصطلحات أوستين، وفي ترجمته للتشقيقات التي وضعها 

 (act locutoire): فمصطلحيّةكامل يضع البدائل الآتأوستين للفعل الكلامي ال
 ترجمه بالفعل التّكلمي (acte illocutoire)ترجمه بالفعل الكلامي، ومصطلح 

 .8ترجمه بالفعل التكّليمي (acte perlocutoire)ومصطلح 
الذي عبر عن الجزء  (acte locutoire) ل:وفي ترجمته للمصطلح الأوّ 

 لحات لأنّ بمصطلح الكل وهو أمر لا يستقيم في تجريد المفاهيم ووضع المصط
لاثة الكبرى الثّ الفعل الكلامي يعبر عن المفهوم الكلي الذي تندرج تحته الأفعال 

المتزامنة، وكان عليه ترجمته إلى "فعل القول"، أما ترجمته للمصطلحين 
 acte)ه بعيد عما أراده أوستين. فالفعل الإنجازي الأخيرين فغير موفقة لأنّ 

illocutoire) المراد منه عند العسكري  حمن أنّ الرّ عبد  والذي فهم الأستاذ طه
"بالفعل التكلٌّمي" وقصره على المتكلم لا يجاوزه إلى المخاطَب والذي يعني عند 

تؤدى بها  يّةالمودعة في فعل القول وهي قوة إنجاز  يّةأوستين القوة الإنجاز 
غ يالصّ ما. أما  ايئ  في المخاطَب لأنه يطلب بها منه دائما ش يّةوظيفة تأثير 

التي استعملها أبو هلال العسكري في الفروق )كلام، تكلم، تكليم( هي  يّةرفالصّ 
، والأساس في ذلك أن يّةإذا توفرت لها شروط الإنجاز  يّةإنجاز  يّةأفعال كلام

يكون في قصد المتكلم فعل شيء ما بها، وأن يكون ذلك في خطاب تواصلي 
لهذه  يّةفي القوة الإنجاز تام، والفرق بين اصطلاحات العسكري ليست فروقا 

دة للغرض الإنجازي حسب سيرل. وبناء الشّ لاثة، ولكن في درجة الثّ الألفاظ 
حمن من مصطلحات من كتاب الفروق الرّ ما اقترحه طه عبد  على هذا فإنّ 

لاثة الثّ للعسكري لا يمكنه أن يكون بديلا معرفيا مكافئا لمصطلحات أوستين 



 لمسعود صحراوي يّةاولالتّدقراءة في كتاب لحظة ميلاد  
 

76 
 

 يّةظر في البنالنّ دون  يّةطحالسّ  يّةعتماد على البنوالا يّةبسبب الفوارق المفاهيم
العميقة وهذا راجع إلى المبالغة في استدعاء مصطلحات التراث العربي إلى 

 .9بط المعرفي بلا ضوابطالرّ ساحة العلوم المعاصرة والتسرع في فكرة التأصيل و 
تلف ياق المعرفي الذي نشأت فيه مفاهيم أبي هلال العسكري تخالسّ  كما أنّ 

سياق نص أبي هلال العسكري الذي ظهرت فيه هذه  عن مفاهيم أوستين لأنّ 
 يّةالألفاظ )الكلام، التكلم، التكليم( هو سياق نفي الترادف وتبيين الفوارق المعنو 

ظهار الفروق بينها، ولم يذكره  يّةكلام لاأفعا اهباعتبار أنّ  اعن هذه الألفاظ وا 
ذه المصطلحات ولا علاقة لها بما أراده حمان من هالرّ عكس ما فهمه طه عبد 

قافي الذي الثّ ياق المعرفي والاجتماعي و السّ ظر في النّ . وعليه يجب 10أوستين
 ياق الأصلي الذي أفرزهالسّ مرتبط بهذا الأخير  نشأ فيه المصطلح لأنّ 

راث العربي بط المعرفي بين التّ الرّ أصيل العلمي عبر واستيعابه حين التّ 
عي إلى تقصي المصطلح الأدق المقابل له السّ المعاصرة، و  يّةبواللسانيات الغر 

 حيح والمتجانسالصّ لمعرفي المناسب الهدف، ووضعه في سياقه ا اللّغةفي 
بسبب إسقاط المفاهيم الحديثة على المفاهيم  يّةحتى لا نقع في أزمة مصطلح

 أو العكس. يّةالتراث
طلح أوستين وقد ترجم شكري المبخوت مص ترجمة شكري المبخوت: .4

(illocutionary act) يّةبمصطلح "الفعل اللاقولي" وهو مصطلح في غا 
قيضين في مفهوم واحد: القول واللاقول، كأنه يجمع النّ التناقض فالمترجم يجمع 

يء واللاشيء في كلمة واحدة، ولم يلتفت إلى أن هذه الترجمة قد تنسف الشّ بين 
الكلام فقد سماها صاحبها  أوستين التي تقوم على أساس يّةأساس نظر 

(speech actأي: أفعال كلام )وتقوم على أساس القول والكلام ولذا سمى  يّة
أي: فعل القول ومع ذلك يقول في ترجمته  Illocutionary act)) أحد فروعها

واب القوة الصّ و  يّة( بالقوة اللاقولla force illocutoire"لاقولي". ويترجم )
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وهذا يدل على التسرع في الترجمة، وعدم  يّةالقوة الإنجاز المتضمنة في القول أو 
اقل للمفهوم النّ . فالإشكال الذي يقع فيه الباحث 11أفعال الكلام يّةاستيعاب نظر 

 هو إغفاله للمتلقي العربي يّةلحرفالأجنبي عن طريق الاقتراض أو الترجمة ا
 جنبيهنه لا ينفصل عن المصطلح الأفيبقى المصطلح العربي حاضرا في ذ

 ي العربيالمتلقي لا يتمثل المصطلح إلا في تشكله اللسان دون أن يعي بأنّ 
مثلا: "العمل القولي"، "العمل اللاقولي"، "عمل تأثير  ةلاثالثّ فالمصطلحات 

وهي ترجمة  12بالقول" وأسأل كيف يكون العمل قوليا؟ وكيف يكون غير قولي؟
صطلح لا بمضمونه والتسرع مخلة بالمضمون ويرجع هذا إلى الأخذ بظاهر الم

 في الترجمة.
 كما يلي: يّةالعامة للأفعال الكلام يّةم مسعود صحراوي البنويقدّ 

فرّع أوستين الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاث أفعال متزامنة تَحْدُث في وقت 
اني، وجعل لها مصطلحات مختارة الثّ الأول و  خاصّةواحد أو متقارب جدا، و 
وهي: فعل القول، الفعل المتضمن في القول )الفعل  يّةز بدقة تحمل مفاهيم مرك

 .13 اتج عن القول(النّ الإنجازي(، الفعل التأثيري )الفعل 
 (:intégral Acte de parole intégral)الفعل الكلامي الكامل: 

 قول شيء معين( "فعل القول( :acte locutoire :وبنيته كالآتي 
 ؛: إنتاج الأصواتفعل صوتي 
 ؛إخضاع الأصوات لنظام نحوي معين :فعل تركيبي 
 ربط الأصوات بالدلالة.فعل دلالي : 
 الفعل الإنجازي": )القيام بفعل ما ضمن الفعل المتضمن في القول "

 .(acte illocutoire)قول شيء
  الآثار المترتبة عن الفعل اتج عن القول: أو "الفعل التأثيري" )النّ الفعل

 .14(acte perlocutoire)الإنجازي( 
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المترجمة إلى  يّةاولالتّدستنتج من هذا أن مشكلات ترجمة المصطلحات ن
 يّةالغرب يّةالمشتركة بين الباحثين ترجع إلى إسقاط المصطلحات اللسان يّةالعرب

الحديثة، على مصطلحات التراث العربي القديم المخالفة لها في المفهوم 
في ترجمة  والمناقضة لها، وهي من باب المجازفة والتسرع والتساهل

 يّة، إلى جانب عدم استيعاب المفاهيم للنظريات اللسانيّةاولالتّدالمصطلحات 
، وهي أكبر عائق في يّةاستيعابا كافيا فنتج عنها فوضى مصطلح يّةالغرب

غير  يّةالحديثة التي ترجع أسبابه إلى الجهود الفرد يّةالعرب يّةالدراسات اللسان
 الموحدة.

أفعال الكلام  يّةنظر  ورالفكري المهيّء لظهلحظة المخاض أو المناخ  .5
من العسير على المرء أن يجزم بتاريخ دقيق  في الفكر الغربي المعاصر:

في الفكر الغربي  يّةللمقدمات الأولى التي يمكن اعتبارها إرهاصات للتداول
مثقلة بالأفكار  يّةالحديث لحظة انبثاقها الأولى، في خضم لحظة تاريخ

ا پفي أور  يّةصورات التي أحدثت ثورة في مسار العلوم الانسانظريات والتالنّ و 
في الفكر الغربي المعاصر لابد من  يّةاولالتّدخصوصا، وللحديث عن نشأة 

 التمييز بين مرحلتين كبيرتين تطبعان مسارها وهما:
  :ليز والألمان گـعلى أيدي الفلاسفة الإن مرحلة الإرهاصات الأولى

 والأمريكان.
   كانت على يد الفيلسوف أوستين باكتشافه يّةسمالرّ  يّةلادة الفعلمرحلة الو :

واضحة ومتكاملة ومتماسكة  يّةمفهوم "الفعل الكلامي" الذي تحول إلى نظر 
 .يّةللأفعال الكلام

اولي المعاصر من عدة مصادر، ولكل مفهوم من مفاهيمه التّدانبثق الدرس 
انبثقت من مناخ فلسفي عام  يّةالكبرى حقل معرفي انبثق منه فالأفعال الكلام

المحادثة انبثق من فلسفة بول  يّة، ومفهوم نظر يّةهو تيار الفلسفة التحليل
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ويرى  15فس المعرفي.النّ الملاءمة فقد ولدت من رحم علم  يّةا نظر غرايس، أمّ 
 ريحالصّ بطابعها العلمي  يّةاولالتّدكثير من الفلاسفة واللسانيين إلى أن المفاهيم 

اني من القرن الثّ صف النّ ، لم تؤسس إلا في يّةالأفعال الكلام يّةظر وخصوصا ن
 .16العشرين على يد فلاسفة التحليل من أمثال: أوستين وسيرل وغرايس

هي الينبوع المعرفي لأول مفهوم تداولي وهو الأفعال  يّةوتعد الفلسفة التحليل
 يّةشأت الفلسفة التحليل، وقد نيّةاولالتّدبب في نشوء اللسانيات السّ وهي  يّةالكلام

مسا على يد الفيلسوف الألماني النّ اني من القرن العشرين في فيينا بالثّ في العقد 
( في كتابه أسس علم الحساب، ومن أهم 1925 -1848غوتلوب فريجة )

وعلى القضايا، تمييزه بين  اللّغويّةالتي أجراها على العبارات  اللّغويّةالتحليلات 
تباينان مفهوميا ووظيفيا وهما: اسم العَلَم والاسم المحمول مقولتين لغويتين ت
، وبهذا أحدث انقلابا فلسفيا جديدا من وجهة فلاسفة يّةالحمل يّةوهما عماد القض

بين الفلسفتين القديمة والحديثة، كما ربط  يّةاوليين محدثا قطيعة معرفالتّدو  اللّغة
هي"  يّةوالفلسفة التحليل 17تضاءن هامين هما الإحالة والاقيبين مفهومين تداولي

وقد تأثر  18موضوعا للدراسة" اللّغةذلك المذهب الفلسفي الحديث الذي اتخذ 
 هوسرل، كارناب، فيتغنشتاين بالتجديد الفلسفي الذي جاء به فريجه كل من

 ة ومشتركة مفادها أنّ أوستين، وسيرل، وتجمع بين هؤلاء الفلاسفة مسلمة عامّ 
، فهي التي تعبر له اللّغةلعالمه يرتكز في المقام الأول على فهم الإنسان لذاته و 

 يّةثلاثة فروع هي: الوضعان يّةومن أبرز فروع الفلسفة التحليل 19عن هذا الفهم
، وهذا الفرع الأخير هو الذي يّةالعاد اللّغة، وفلسفة اللّغويّة يّة، الظاهراتيّةالمنطق

هي المحضن  يّة. فالفلسفة التحليل20يّةنشأت بين أحضانه ظاهرة الأفعال الكلام
وسبب نشأتها في الفكر الغربي المعاصر وقد انقسمت  يّةاولالتّد يّةالفكري للنظر 

 اتجاهات هي: ةإلى ثلاث
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  مؤسسها ادموند هوسرل وهو اتجاه غير تداولي وقد اللّغويّة يّةالظاهرات :
راحت تتساءل ، و اللّغويّةأعم من الكينونة  يّةانغمست في البحث في أطر فكر 

ساني في أعماق الوجدان، وهي في الحدث اللّ  يّةعن قطب الأساس وهو بدا
، ولا اللّغةالتجريد ولا علاقة لها بالاستعمال اللغوي، ولا بظروف استخدام  يّةغا

بأحوال أطراف الحوار، ولا بمقاصد المتكلمين، لكنها جاءت بمبدأ إجرائي مفيد 
( الذي استثمره أوستين في دراسة ظاهرة Intentionnalité) يّةوهو مبدأ القصد
 .21يّةالأفعال الكلام

  يّةاولالتّد: مؤسسها رودولف كارناب تقع على هامش يّةالمنطق يّةالوضعان 
العجيبة  يّةالمصطنعة، وتقصي القدرات التواصل يّةور الصّ  اللّغاتلأنها تهتم ب
ماما من نشاطها العلمي ، بل تستبعدها وتقصيها تيّةالطبيع اللّغاتالتي تمتلكها 

 .22راسيالدّ 
   يّةاولالتّدسها فيتغنشتاين هو اتجاه في صميم : مؤسّ يّةالعاد اللّغةفلسفة 

البسيطة في  يّةالعاد اللّغة، واهتمامه بيّةموضوعا للدراسة الفلسف اللّغةوقد اتخذ 
 23المختلفة، ومراعاة الجانب الاستعمالي للغة. يّةياقات والمواقف اليومالسّ 
 يّةنشأت نشأة فلسف يّةاولالتّد نّ إ: يّةاولالتّدخلاصة القول عن لحظة مخاض و 

 يّةوالتي تعد الوعاء الفكري الذي انبثقت منه نظر  يّةالعاد اللّغةمن رحم فلسفة 
عن  يّةالمنطق يّة، الوضعاناللّغويّة يّةأفعال الكلام، وقد خرج التياران الظاهرات

باعتبارها  اللّغةهو الذي طرح مشكلة  يّةالعاد لّغةال، لأن تيار فلسفة يّةاولالتّد
 اللّغةالبسيطة وبالجانب الاستعمالي في  يّةالعاد اللّغةواهتم ب يّةمشكلة تداول

 اللّغاتالتي اهتمت ب يّةالمنطق يّةمين، عكس الوضعانومراعاة مقاصد المتكلّ 
قصاء الجانب الاستعمالي ل اللّغةالمصطنعة، ودراسة  يّةور الصّ  لغة، وبذلك وا 

كان على هامش  اللّغويّة يّةاولي للغة، وكذلك تيار الظاهراتالتّدفقدت البعد 
لغاء البعد  اللّغةبسبب إغراقه في التجريد ودراسة  يّةاولالتّد في إطار وجودي وا 
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الذي اهتم  يّةحليلالاستعمالي للغة، فالاتجاه الوحيد من اتجاهات الفلسفة التّ 
 .يّةالعاد اللّغةهو اتجاه فلسفة اولي للغة التّدبالبعد 
ه نحو هحدد أوستين غايته وتوجّ  عند جون أوستين: يّةالأفعال الكلام .6

اس وراح يدرس الجمل والعبارات النّ التي يتكلمها  يّةللغة العاد يّةحليلالدراسة التّ 
ومع ذلك لا توصف  يّة، وقام بعزل الجمل التي تبدو في ظاهرها خبر اللّغويّة

وتأسيس  يّة، ثم توصل إلى اكتشاف ظاهرة الأفعال الكلامبصدق أو كذب
. توصل أوستين إلى نتيجة هي:" 24يّة، واقترح تصنيفا للأفعال الكلاميّةظر النّ 

اعتبار القول هو الفعل" ثم تفريع الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال متزامنة تحدث 
اتج النّ فعل في نفس الوقت وهي: فعل القول، والفعل المتضمن في القول، وال

عن القول، ثم قام بتصنيف أولي للأفعال المتضمنة في القول إلى خمسة 
، من 25بينياتلوكيات، التّ السّ أصناف وهي: الحكميات، الوعديات، الأمريات، 

ليست إيصال المعلومات أو وصف العالم  اللّغةوظيفة  أهم منطلقات أوستين أنّ 
نّ  كفل بتحويل الأقوال التي تصدر من سة تتما هي مؤسّ أو التعبير عن الفكر، وا 

إلى أفعال ذات صبغة  يّةوذهن يّةواجتماع يّةالمتكلم ضمن معطيات سياق
م تعد مبحثا مهما لدراسة مقاصد المتكلّ  يّةوالأفعال الكلام 26يّةساتمؤسّ  يّةاجتماع

ونواياه، فالقصد يحدد الغرض من أي فعل كلامي، كما يحدد هدف المتكلم من 
التي يتلفظ بها، وهذا ما يساعد المتلقي على فهم ما  اللّغويّةفعال وراء سلسلة الأ

 27أرسل إليه
دق والكذب لم يكن كافيا للتمييز بين الجمل الصّ معيار  أثبت أوستين أنّ 

 :يّةلاثة التالالثّ روط الشّ المعيار الحقيقي للنجازيات هو اجتماع  وأنّ  يّةالوصف
 ؛يا إلى طبقة الإنجازياتمنتم يّةأن يكون الفعل بطبيعته المعجم 
  ّم، أو أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال، وأن يسند إلى ضمير المتكل

 ؛المخاطب
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 .أن يكون في سياق تخاطبي تواصلي مناسب 
ن في وهي: فعل القول، والفعل المتضمّ  يّةالأفعال الكلام يّةحدد أوستين بن

 ل التأثيري(، وأكد على أنّ اتج عن القول )الفعالنّ القول )الفعل الإنجازي(، الفعل 
 ه عمل ينجز بقول ماالحقيقي إذ أنّ الفعل الإنجازي" هو الفعل اني "الثّ نف الصّ 
 برمتها. يّةظر النّ هو المقصود من  يّةنف من الأفعال الكلامالصّ وهذا 
 ؛المتضمنة في القول، ولم يرض عنه قدَّم تصنيفا أوليا للأفعال 
 الأفعال  ين كانت في تصنيفمن الانتقادات التي وجهت إلى أوست
 ؛يّةالإنجاز 
 الخبري والإنشائي عند أوستين كلاهما يحمل فعلا كلاميا  انالأسلوب

 نجازيا، وكلاهما ينجز فعلا ويترك أثرا فرديا أو اجتماعيا معينا.ا
 يّةتعد أعمال جون سيرل إضافة نوع عند جون سيرل: يّةالأفعال الكلام .7

من خلال دراسته المعمقة لمفهوم " القوى  ةيّ واللسان يّةتظهر قيمتها الفلسف
وفي تصنيفها، فهو لم  يّة" ولاسيما في تحديد عناصر القوة الإنجاز يّةالإنجاز 

يكتف بتعميق المفاهيم التي أنشاها أستاذه أوستين بل أعاد صياغتها، وأدرجها 
. ومن أهم المراجعات  28ضمن أفق معرفي أكثر عمقا هو فلسفة العقل

ه إضافة إلى إعادة التصنيف، أنّ  يّةظر النّ لتي قام بها سيرل على والتعديلات ا
عال المتضمنة في القول" وسماها الأف" والمنطق اللّغةقدم تصورا آخر لفلسفة 

اها سمّ  يّةفرع يّة" ثم أدخل ضمن الإنجازيات ظاهرة كلاميّةالقوى الإنجاز "
، إعادة يّةة )القوى الإنجاز لاثالثّ غير المباشرة"، فهذه المباحث  يّةالأفعال الكلام"

 يّةوعالنّ غير المباشرة( هي الإضافة  يّة، الأفعال الكلاميّةتصنيف القوى الإنجاز 
 يّةتحولت إلى كل يّة. وينطلق جون سيرل من قناعة فلسف29التي تميّز بها سيرل

 :30كل نشاط لغوي تواصلي قائم على مبدأين هما مفادها أنّ  يّةمنهج
  ّ؛"اللّغةقانون يسمى في الأدبيات المشهورة "قواعد سة مؤطرة بنظام و مؤس 
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  ّواصل.م يتصرف وفق قصد معين وغرض يقتضيه مقام التّ متكل 
ه يبني نتيجة مفادها أن التواصل اللغوي لا يتم والجديد الذي أضافه سيرل أنّ 

فادات تتضمنها تلك الأقوال، وبنى على ذلك تحليلا  بالأقوال ولكن يتم بأفعال وا 
وتفكيكها إلى مكونين يتلبس أحدهما الآخر، هما "المضمون"  للّغويّةاللعبارة 

الفعل الكلامي لتحرير عناصرها إلى وحداتها  يّةو"القوة". وبغرض تفكيك بن
اولي، فسمى التّدقسمها سيرل إلى مستويين: المستوى الدلالي والمستوى  يّةالأول

( وسمى contenu propositionnel)يّةل: محتوى القضالمستوى الأوّ 
( وهذا الأخير هو المكون force illocutoire) يّةاني: القوة الإنجاز الثّ المستوى 

ريح، وجعله مفهوما مركزيا في نظريته، وهذا الصّ اولي التّدالذي يطبعها بطابعها 
الإجراء من مظاهر التعديل المنهجي التي أجراها سيرل على عمل أستاذه 

مين: مفهوم " فعل القول" ومفهوم "فعل القوة" أوستين، وفحواه التمييز بين مفهو 
 .31كأن يكون فعل القول ظاهره "الاستفهام"، ولكن القوة التي يتضمنها "الإنكار"

 اقترح سيرل نمطين للأفعال يلخصان المحتوى شروط المحتوى القضوي :
 القضوي:
 المباشرة التي  يّة: وهو الحمولة الدلالأو الفعل القضوي يّةفعل القض
 ؛ا الجملة وهو معادل لمفهوم فعل القولتحمله
 :التي تتضمنها الجملة يّةوهو ما يعبر عن الطاقة الإنجاز  فعل القوة 

كالإخبار والاستخبار والوعد والوعيد والتمني...وفعل القوة هو الفعل الكلامي 
 .32الحقيقي
 :مكونات الفعل الكلامي عند سيرل 
 :؛يّةيعبر عن قض الفعل القضوي 
 ؛يّةيعبر عن قوة إنجاز  زي:الفعل الإنجا 
  يعبر على ما يترك من آثار في الواقع.اتج عن القول: النّ الفعل 
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لاثة هو الثّ الفعل الكلامي الحقيقي من هذه الأنواع  ويلح سيرل على أنّ 
 .33ذاتها يّة، أو هو القوة الإنجاز يّةيتضمن قوة إنجاز  الفعل الكلامي الذي

 حسب تصور سيرل: يّةجاز القوة الإن يّةومن أهم الأسس في بن 
 يسميه  يّةإنجاز  يّة: وهو كل ما يهدف إليه الفعل من غاالغرض الإنجازي

سيرل الغرض الإنجازي للفعل المتعلق به. وهو متلبس به تلبسا لا مقتضى 
 .يّةللعدول عنه، وهو جزء من القوة الإنجاز 

 رتبط : ويعني به سيرل الوجهة التي ياتجاه المطابقة بين القول والعالم
بها القول مع العالم، أو الأنحاء التي يرتبط بها المحتوى القضوي مع الوجود 

 الخارجي للغة.
 ذا لم يكن حاصلا فلا شرط الإخلاص : هو عبارة عن تطابق حاصل )وا 

وايا والاعتقادات الملابسة له. فإذا لم النّ بد أن يحصل( بين القول، وبين جملة 
 .34يّةاد بمضمونه فقد تعثرت قوته الإنجاز صادقة، أو اعتق يّةتتلبس القول ن

ن في القول )الغرض الإنجازي( هو الغرض المتضمّ  ويعتبر سيرل أنّ 
سيرل  يّةمركز نظر  العنصر المهم بين هذه العناصر يقول الطبطبائي " كما أنّ 

هو تحليل القوة المتضمنة في القول، وكما أن العنصر الأساسي من عناصر 
 " 35قول هو الغرض المتضمن في القولالقوة المتضمنة في ال

  ألغى سيرل تصنيف أوستين ووضع يّةتصنيف سيرل للأفعال الإنجاز :
سة ومتماسكة نتجت عنه الأصناف مؤسّ  يّةتصنيفا بديلا له قائم على أسس علم

 : 36يّةالخمسة الآت
 لتقريريات ا(assertifs) رط الافتراضي الشّ : والغرض منها هو التقرير و

ة محتواها، واتجاه التي تؤيد صحّ  يّةيه هو امتلاكها للأسس القانونالذي تقوم عل
التي تعبر عنها هي  يّةفسالنّ المطابقة فيها من القول إلى العالم، والحالة 

 ؛لتها: الإجابة، الإنكار، التأكيدالاعتقاد، ومن أمث
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 لوعديات ا(promissifs):  والغرض منها الوعد، وشرطها العام قدرة
 مطابقة فيها من العالم إلى القولأداء ما يلزم به نفسه، واتجاه الالمتكلم على 

 المعبر عنها يّةفسالنّ لم، والحالة والمسؤول عن إحداث المطابقة هو المتك
 ، ومن أمثلتها: الوعد، الالتزام.يّةالقصد
  الأمريات(directifs):  وغرضها الطلب، وشرطها التعبير عن فعل

 ة فيها يكون من العالم إلى القولتجاه المطابقمستقبلي يقوم به المخاطب، ا
المصاحبة لها  يّةفسالنّ والمسؤول عن إحداث المطابقة هو المخاطب، والحالة 

 ؛هيالنّ غبة ومن أمثلتها: الأمر، الرّ هي 
  الإيقاعيات(déclaratifs):  وغرضها إحداث تغيير في العالم حتى

مزدوج، ومن أمثلتها: يطابق المحتوى القضوي، واتجاه المطابقة اتجاه 
 ؛يّةالاستقالة، التسم

  البوحيات(expressifs): الواقع وغرضها التعبير عن مشاعر حيال 
 كر، التهنئة.الشّ واتجاه المطابقة فيها هو الاتجاه الفارغ، ومن أمثلتها: 
جزء من صنفين عند  على وقد اعتبر جون سيرل التقريريات صنفا يحتوي

حكميات، أما الأمريات تحتوي جزءا كبيرا من أوستين هما التبينيات وال
لوكيات، والوعديات تحتوي وعديات أوستين السّ الحكميات عند أوستين وبعض 

. فالتصنيف الذي جاء 37النّيّةبعد تجردها من بعض الأفعال مثل: الاستعداد، 
متماسكة، وقد وضع تصنيفا بديلا لتصنيف  يّةبه سيرل قائم على أسس علم

المعاصرين الذي كانت له  اللّغة، ولذلك يعد من بين فلاسفة أستاذه أوستين
 يّةمن خلال دراسته لمفهوم القوة الإنجاز  يّةاولالتّدفي اللسانيات  يّةإضافة نوع

وتصنيفها بناء على رؤيته القائمة على أساس فلسفة العقل. ولهذا يبقى تصنيف 
في  يّةظر النّ ستقرت عليها التي ا يّةموذجالنّ يغة الصّ هو  يّةسيرل للأفعال الكلام

 الفكر الغربي المعاصر.
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غير  يّة: أهتم سيرل بظاهرة الأفعال الكلامغير المباشرة يّةالأفعال الكلام
التي ترد في العبارات والأساليب غير المباشرة  يّةالمباشرة وهي الأفعال الكلام

" التي ، ومن أمثلتها: "هل يمكنك أن تناولني الملح؟يّةوتدل دلالة غير حرف
نما دلالتها  ظاهرها الاستفهام مع أنّ  دلالتها ليس من الاستفهام في شيء، وا 

ؤال الذي طرحه سيرل: لماذا يفهم السّ الطلب أو الالتماس في هذه العبارة، و 
المتخاطبون من هذه الجملة الطلب" الالتماس" وليس الاستفهام أي دلالتها غير 

ك انطلاقا من نموذج تفسيري معقد شيئا وغير المباشرة. فسّر سيرل ذل يّةالحرف
 تى متضافرة على علاج هذه الظاهرةومفاهيم ش يّةما مركب من مصادر معرف

، وقدرة بين المتكلم والمخاط يّةات المعرف، والمشتركيّةالأفعال الكلام يّةوهي نظر 
المتكلم على الاستدلال، ففي هذه الأصناف من الخطابات يتغلب الاعتبار 

 .38للعبارة يّةيغة الحرفالصّ ، على يّةصد المتكلم، وهي معطيات خارجالمقامي وق
 : خاتمة .8
  وء على أهم الكتب الحديثة التي تتناول الضّ جاء هذا البحث لتسليط
أفعال الكلام للباحث مسعود صحراوي، باعتباره أحد أبرز الباحثين  يّةنظر 

الذي حاول التوفيق  ةيّ اولالتّداللسانيين العرب الجزائريين في مجال اللسانيات 
الحديثة وبين التراث العربي القديم، وقد توصلنا في بحثنا  يّةبين اللسانيات الغرب

 ؛أهمها تائجالنّ هذا إلى مجموعة من 
  اولي عند الباحثين العرب اعتماد التّدمن مآخذ ترجمة المصطلح

الغة في العميقة للمصطلح، والمب يّةدون البن يّةطحالسّ  يّةالمترجمين على البن
طلاقها على مفاهيم حديثة لا  التأصيل باستعارة مصطلحات التراث العربي وا 

 يّةتكافئها دون استيعاب مضمون التراث العربي ومضمون اللسانيات الغرب
سرع والتساهل في ترجمة الحديثة بسبب الانسياق غير المدروس والت

 ؛المصطلحات
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  ر بمرحلتين وهما: مرحلة في الفكر الغربي المعاص يّةاولالتّدمرت نشأة
ليز والألمان والأمريكان، ومرحلة گـالإرهاصات الأولى على أيدي الفلاسفة الإن

أفعال  يّةين باكتشافه لنظر ليزي جون أوستگـمع الفيلسوف الان يّةالولادة الفعل
 ؛الكلام
  اعتبار القول هو نتيجتها " اللّغةجديدة في دراسة  يّةأسس أوستين نظر

لها: "بقولي س كنت أفعل ع"، وتم  يّةلخصها صياغته المنطقالفعل" التي ت
تفريع الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال متزامنة تحدث في نفس الوقت 

اتج عن القول" وأثبت النّ هي: "فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل 
 ؛هو الفعل المتضمن في القول يّةلامأن جوهر الأفعال الك

 سيرل مشروع أستاذه أوستين وأعاد صياغته وتعديله، وأجري  تابع جون
متماسكة  يّةعلى أسس علم يّةتعديلات ومراجعات على تصنيف القوى الإنجاز 

غير المباشرة، ويبقى عمله هو  يّةوأكثر دقة، كما اهتم بظاهرة الأفعال الكلام
 ؛يّةظر النّ التي استقرت عليها  يّةهائالنّ  يّةموذجالنّ يغة الصّ 
  زعتين المذمومتين في البحث النّ صي الباحث مسعود صحراوي اجتناب يو

 عاء التراث إلى العصر حتى يطابقهاللساني المعاصر، نزعة المبالغة في استد
بعاده عن  بط المعرفي الرّ ، ويرى أن يّةاحة العلمالسّ ونزعة المبالغة في نفيه وا 

مح فيها مؤسسة لا يس يّةحيح يجب أن يكون ضمن مواضعات منهجالصّ 
 ؛ولا حجب مفهوم قديم بمفهوم جديد فكر قديم على فكر جديد، يّةبتغط
 الحديثة  يّةالغرب يّةظريات اللسانالنّ يرى الباحث وجوب الاستعانة ب

وغيرها، في دراسة التراث اللغوي العربي بشرط أن تكون  يّةاولالتّدكاللسانيات 
نا بحاجة ماسة إلى ، لأنّ وربط معرفي صحيح يّةنقد يّةتجديد يّةقائمة على رؤ 

 الجديدة في قراءة التراث العربي. يّةاستثمار هذه المفاهيم الغرب
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 ات العالمفي لغ يّةالعرب اللّغةتأثير 
 (ا)لغة يوربا نموذج  

The influence of The Arabic language on The Yoruba 

language 

 
 شيد أدياتور حسين أ. 

 DOI  004-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:

 

 

 ر وتتأّرجييال  ويي بطبيعتاا تثّّ الأ ر بمرور الوقت وعبرغة وتتغيّ اللّ  رتتطوّ 
؛ للوقوف على أخواتاا من لغات العالم ةغة العربيّ ى تأّير اللّ ياق يتجيلّ وفي يذا السّ 

 ا تأّر لغة يوربا باا فظاير منذ فجير بزوغعلى مدى اتساعاا واندحاء دائرتاا. أمّ 
 .واختلاطاما ةة واليورباويّ قافتين العربيّ الإسلام في نيجييريا  وعقب امتزاج الّّ 

  وبداية ةبيّ ر غة العلتأّر لغة يوربا باللّ  ةاريخيّ ة التّ يتناول يذا المقال الخلفيّ 
وربا  ودراسة ة في لغة يغة العربيّ ة  وحقيقة تأّير اللّ لات بين يوربا والعربيّ الصّ 

سب ايا على حا إيّ ف    مصنّ ة التي لاا أصل عربيّ نماذج من الكلمات اليورباويّ 
 .ةوتيّ ة الصّ عليليّ راسة التّ الدّ  لالية  ّمّ الحقول الدّ 

 

summary: Language evolves and changes over time and 

generations, and by its very nature, it influences and is 

influenced. In this context, the influence of the Arabic 

language on other languages is evident, demonstrating its 

breadth and scope. Yoruba language has been influenced by 

                                                           
  
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Arabic Language since the dawn of Islam in Nigeria, 

following the intermingling of Arabic and Yoruba cultures. 

This article examines the historical background of the 

influence of the Arabic language on Yoruba, the beginning of 

relations between Yoruba and Arabia. The truth about the 

influence of the Arabic language on the Yoruba language. It 

then examines examples of Yoruba words of Arabic origin, 

categorizing them according to semantic fields, then phonetic 

casual study. 
 

ّّرِ : مةالمقدّ  عوب الشّ ش   وتعاياللّغاتعند التقاء  طبيعيٌّ وقوعُ التأّيرِ والتأ
  بعيدا العربُ المسلمون منذ أمدٍ لمدةٍ طويلة  ويذا شأنُ قبيلةِ يوربا التي وفد إليا

ن كان قدالّّ و  اللّغةفاختلطوا معاا واحتكّوا باا رغم اختلاف  لاشى ت قافة والدين  وا 
قبيلة  في عبان  فلم يَزَل  الشّ ما تبادله  بعض-على مر العصور وكر الديور-

 .التي أصبحت من مفرداتاا يّةالعرب اللّغةيوربا بقيتانِ يما: الإسلام وآّار 
ات في لغ يّةالعرب اللّغةتأّير وبين يدي القارئ الكريم أقدّم يذا البحث بعنوان "

دراسة   ةيّ "  فيه درستُ بعضَ الكلماتِ المستعارة من العربالعالم )لغة يوربا نموذجيا(
  كما جيمعتُ قدرا  لا بأس به من ماذج لما اعتراه التحريف مناان ربذك  يّةلغو 

ع مأصلا  مصنّفا  إيايا إلى الحقل الدلالي الذي تنتمي إليه   يّةالكلماتِ العرب
 ما انتقل معناه من يذه الكلمات.ع ف اللّامشك

عض بتناول يذا الموضوع  إلا -حسب علمي القاصر-لا يوجيد كتابٌ مستقلٌّ 
 -رحمه الله-يخ آدم عبد الله الإلوري الشّ في تضاعيف كتب بّوّة الإيماءات الم

نحو "أصل قبائل يوربا والقبائل المجياورة في نيجييريا"  وكتاب "موجيز تاريخ نيجييريا" 
ّين في بطون بحوث بعض الباح بعض الإشاراتيخ  وتوجيد الشّ وغيريما من كتب 

أحمد الإمام  والدكتور  حمن بنالرّ أمّال الدكتور عباس زكريا  والدكتور عبد 
 ن رجيعتُ إلى كتبام وقتَ إعداد البحث.مشاود محمود جيمبا  وغيريم ممّ 
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عريف الت ل مناماوفي القسم الأوّ ين  قسمو  وتمايد مةقدّ من مالبحث  يتكون
 اللّغةتأّير  حقيقةو   يّةالعرب اللّغةلات بين لغة يوربا و الصّ  يّةبداو بلغة يوربا  

تصنيف و ير  مظاير التأّ ففيه)الدراسة( اني الّّ  لقسما اوأمّ   في لغة يوربا يّةالعرب
وفارس  الخاتمة ّم تأتي .يّةوتالصّ  يّةوالدراسة التعليل  يّةالكلمات على حقولاا الدلال

 .وقائمة المراجيعالموضوعات  
 الآتي:اا عوبات من أيمّ الصّ وقد اعترض سبيلَ يذا البحثِ بعضُ 

يريا  فحال ذلك دون لقاء الخبراء في المجيال معَدّا خارج نيجيكونُ العمل -1
 المراجيع والمصادر  ولعل الله ييسر ذلك في مستقبل الأيام.على مزيد من  والوقوع
يرات التي غع التّ ذات أصل عربي  وتتبّ  يّةالجيمع بين دراسة كلمات يورباو -2

        غيرات.بيان أسباب تلك التّ تلياا  و طرأت ع
 ة من خلالاا يتواصل بنو آدماا أداة مامّ في أنّ  للّغةا يّةتكمن أيم: التمهيد

يختلج في صدوريم  وتعدّ كائنا حيا  يصيباا ما يصيب الأحياء وباا يعبّرون عما 
 وفقر  ومن ازديار وانحطاط  ومن تأّير وتأّر. من قوة وضعف  ومن غنى

 يّةالعرب   ويدرك أنّ يّةالعرب اللّغةالمتأمل في لغات العالم يجيد في بعضاا أّر 
على  يّةعربة الاللغر ي"تأّ يو ضع الايتمام يناو مأيضا متأّرة بلغات أخرى  ولكن 

 تااواندحاء دائر  اللّغةلمعرفة مدى اتساع يذه  ("؛لغة يوربا نموذجيا)لغات العالم 
 اللّغة زجيت  فكلما امتالأّر الذي تركته في لغة يوربا عقب الامتزاجوللوقوف على 

مولع  ال ابن خلدون: "المغلوبقظير. النّ تاا بجيمالاا المنقطع سحر بلغة   يّةالعرب
فالغالب عند  (1)بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده"

ر والمغلوب يو المتأّر  فالإسلام أينما اتجيه حمل معه  اللّغاتتلاقي  يو المثّ
ن يّةبيوجيد فياا من يجييد العر   فقلما تجيد دولة لا يّةالعرب اللّغةتقاليد العرب و    وا 

 كانت درجية الإجيادة متفاوتة.
 ويمكن إجيمال عوامل التأّير في الآتي:
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 .للغة يّةالحالة الحضار -1
 .اللّغةاطقين بالنّ عدد -2
 .(2)بالدين اللّغةارتباط -3

قافتاا ؛ فحضارتاا قديمة وّيّةالعرب اللّغةلاّة موجيودة في الّّ كل يذه العوامل 
اطقون باا فيتوسعون في ربوع الأرض شرقا وغربا  ناييك عن النّ ما أصيلة  وأ

ض؛ وفي حفظاا من الاندّار والانقرا اللّغةالدين الذي يو أقوى العوامل في انتشار 
 للّغةا فالله تعالى يو الذي تولى حفظ دينه الحنيف وكتابه الكريم  ولا شك أنّ 

 إِنَّا﴿: شمولة بالحفظ. قال الله تعالىالتي باا أنزل الله القرآن الكريم  م يّةالعرب
لنَا نَحنُ  نَّا ٱلذِّكرَ  نَزَّ فِظُونَ  ۥلَهُ  وَاِ   :9الحِجير ﴾لَحََٰ

 قرون الإسلام حكماا لمدة سبعة تغير للغاتاا؛ لأنّ  يّةحصل لشبه القارة الاند
 الانديّة-ااوزال الحكم الإسلامي بعد ردح من الزمن  ومع ذلك تجيد في لغات

 (ASL))خير( و KHAYR  ومن ذلك: يّةالعرب اللّغةآّار -تاميليّةوالأرديّة وال
 .(3))أصل(

 لعربيّةالأخرى من التأّر باللّغة االتي لم تسلم يي  يّةليز گـوكذلك الشّأن مع الإن
)صك(  (ِ CHEQUE): يّةومن أمّلة كلماتاا التي لاا أصول عرب

 .(4))الكحول( (ALCOHOL)و
ر في الأندلس الأرض الخصبة للتأّي يّةالعرب يّةولقد وجيدت الحضارة الإسلام

ّّرت في الإس-العامل اللاتيني بعد-ه لا توجيد لغة والازديار؛ لأنّ  مّل  ةيّ انپـأ
فالعرب حملوا لغتام إلى الأندلسيين فانتشرت حتى تغلبت على لغة البلاد  يّةالعرب

أس عن الرّ ب قللمدة تسعة قرون تقريبا  إلى أن ان يّةسمالرّ  اللّغةوصارت  يّةالأصل
يل   بل من ذلك على سبيّةعقب  ومع ذلك لم تندرس في تلك الديار آّار العرب

)الطائر(  ويما من أصول  (ALTAR))اللوز( و : ALOZAالمّال وجيود
 :يّةعربال اللّغةلتأّر لغة يوربا ب يّةالتاريخ يّةل: الخلف. القسم الأوّ (5)يّةالعرب
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وات ذات نظامٍ خاصٍّ من خلالاا يتواصل يي أص: لا: التعريف بلغة يورباأوّ 
ا االيوربيّون فيما بينام للتعبير عن مكنونات صدوريم  ويمكن تعريفاا أيضا بأنّ 

  فيوربا تلجيأ في تركيب الجيمل إلى (6)أصوات يعبر باا قوم يوربا عن أغراضام
بمجيرد  ؛ إذ يتغير معنى الكلمة(7)غمة في توليد الكلماتالنّ برة و النّ اللصق  وتمتاز ب

وت  دون الحروف والحركات  كما قال الدكتور مشاود الصّ تغييرٍ طفيفٍ في أداء 
غمة في تحديد المعنى  بحيث يختلف معنى الكلمة النّ محمود جينبا: "وتعتمد على 

  فلاا مزايا (8)غمات"النّ باختلاف نغمتاا  فكلمة واحدة تحمل معاني مختلفة حسب 
خرى؛ حيث يعوّل قوماا كّيرا على مقامات الأ اللّغاتكّيرة تختلف باا عن 

وت في أداء المعنى المقصود  فترى كلمة واحدة تحمل دلالات مختلفة  ويي الصّ 
ليست من المشترك اللفظي الذي يشتمل لفظه على عدة معان  نحو كلمة العين 

ن كانت كلمة واحدة في الكتابة و  ات اا في الحقيقة كلمورة إلا أنّ الصّ ولكناا وا 
ليك بعض أمّلةالصّ ومتغايرة  بناء على الأداء  ةيّ متبا  :ذلك عن وتي  وا 

 يّةمعناها بالعرب الكلمة )بلغة يوربا(     
1-OKO       المغراف 

       OKO )الزوج )البعل 
       OKO  ّيارةالس 

2- OJO     اسم شخص 
  OJO             المطر 

     OJO فاعل( الجيبن )المصدر( أو الجيبان )اسم 
3- ONA الطريق 
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تكررت ّلاث مرات  "OKO" كلمة والملاحظ من الأمّلة الواردة في الجيدول أنّ 
 تحمل دلالة مختلفة في كل مّال بدون أي اختلاف في الكتابة  ومع ذلك نجيديا

 " وغيريا مما في الجيدول.OJO"   ذلك كلمةوك
و كونغو ...ويي من فصيلة بينياللّغةوتطلق لفظة "يوربا" أيضا  على القبيلة و 
بارغ غرى  وذلك في تقسيم غرينالصّ الكبرى أو نيجير كونغو وفصيلة كوا نيجير 

 ستعمارتكتب بالعربيّة قبل الالفصائل لغات أفريقيا...وكانت حروف لغة يوربا 
د بعد الاستعمار  وتنفرد بنغمات وصوامت لا توجي يّةبدلت بالحروف اللاتينفاست

 .(9)يّةفي العرب
ذلك و  يي أقدم الحروف لكتابة لغة يوربا يّةالحروف العرب والجيدير بالذكر أنّ 

  وخير دليل على ذلك كون العلماء يراسل بعضام بعضا بما (10)منذ إسلام أيلاا
  كما ةيّ عبارة عن كتابة لغة يوربا بالحروف العربيسمى بـــ "الخط الأعجيمي" ويو 

لى أن علياا لمدة أربعين سنة إ يّة"نيرا" كانت الحروف العرب يّةيجيير النّ أن العملة 
 م.2006تمّ استبعاديا مناا عام 

يجيمع ام  لم تتفق كلمة المثرخين  ولم: يّةلات بين يوربا والعربالصّ  يّةثانيا: بدا
قومِ يوربا إلى الأصول والجيذور التي انحدروا مناا  بل رأيٌ حين حاولوا نسبةَ 

؛ ةيّ تضاربت الأقوال وتشعّبت الأقاويل؛ فرأيٌ يُبَريِنُ على أن لليوربيين أصولا عرب

ONA        التطريز 
4- OWO الفل س 

OWO        التجيارة 
5- IYA الأم 

IYA         العذاب 
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أي تحريف "يعرب" ورأيٌ يذيب إلى الرّ حيث إن لفظة "يوربا" عند أصحاب يذا 
ام آخر على أنّ   و (11)الذي كان ملكا على مكة في عاده دأن قبائلام من نمرو 

 لواظ من بقايا بني كنعان عشيرة نمرود المطرودين من العراق إلى المغرب  الذين
 (12)حراء مرورا بمصر والحبشة حتى وصلوا أرض يورباالصّ يقتطعون الفيافي و 

  .(13)وبة في مصر أصلا وفصلاالنّ كما رُوِي أن يوربا من 
ابقة  ولكن لسّ ايٍ من الآراء وليس يناك دليلٌ قطعيٌّ يمكن التشبث به لإّبات رأ

ه ونصّ  يخ آدم عبد الله الألوريالشّ الذي أرتضيه ويرتاح له ضميري ما ذيب إليه 
مدينة إليفي أقدم مدينة في بلاد يوربا ويحتمل أن يكون سكاناا  كالآتي: "...أنّ 

يغر ّم نزل باا المصريون ّم اليوربيّون "العرب" الذين غزويم من النّ لون من الأوّ 
يو واستعمرويم...وقد تكونت قبائل يوربا من عناصر متعددة أيماا الزنوج عو 
بة والبرابرة والعرب  ويستدل على ذلك بتعدد عناصريم واختلاف لاجياتام النّ و 

 .(14)وملامحام"
زَمُ به ينا يو أنّ  إلى أرض  ةيّ قافة الغربالّّ سبقت  يّةقافة العربالّّ  والذي يُجي 

 ابع الاجيري عن طريق ماليالسّ الإسلام منذ القرن  يوربا  وأن قوم يوربا عرفوا
منذ ذلك  يّة  فأصبح للعرب(15)ام كانوا يسمون الإسلام بدين ماليإلى درجية أنّ 

الحين وجيودٌ في نيجييريا  فتوطّدت العلاقةُ وتقوّت أواصرُيا بسبب الإسلام 
 .(16)والمجياورة والاجيرة أو الاستعمار

ازغا على بلاد يوربا عن طريق الدول ولا يستبعد أن يكون نور الإسلام ب
ذه ي المجياورة كبنين وكامرون وتشاد ونيجير  وكذلك شمال نيجييريا؛ بحكم أنّ 

 الأقطار أقرب إلى بلاد يوربا من مالي.
يوربا  عندما يَع تزُّ مسلمو: في لغة يوربا يّةالعرب اللّغة: حقيقة تأثير ثالثا

 يّةلاقة انتمائع يّةلاقة لغتام بالعرببالإسلام  ويفتخرون بلغة كتاب ربام  فإن ع
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الله  ما يثدّي به ما افترضه يّةالعرب اللّغة؛ إذ  ما مِن  مسلمٍ إلا ويُجييد من يّةدين
 على يوربا جياوز أوساط يّةلاة على الأقل  غير أن تأّير العربالصّ عليه من 

ا االمسلمين  فترى غير المسلمين يشاركون المسلمين في استعمال كلماتٍ أصل
ن كان كّيرٌ منام لا يعرف أن لتلك الكلمات أصلا  عربيا؛ لكوناا  عربي  وا 

 امتزجيت بلغتام امتزاج الملح بالطعام؛ فصارت جيزءا مناا لا يتجيزأ. 
يخ الإلوري الذي جيمع مائة وخمسين الشّ ل من أشار إلى يذا التأّير ولعل أوّ 
 ل ويلةا لأوّ أّيرُ العربيّة فياك تمستعملة في لغة يوربا  مناا ما يُد رَ  يّةكلمة عرب

اا ما لا   ومنيّةظر قبل التفطن لأصله في العربالنّ ومناا ما يحتاج إلى إمعان 
لم إلا بشق الأنفس  فتترجّيحُ عرب جيح  ولا بعضِاا  والبعض الآخر قد لا تتر  يّةيُع 

 يخلو ذلك من أمرين:
 مات.يخ الإلوري قد تكلّف في جيمع يذه الكلالشّ ا أن يكون إمّ -1 
مّ -2 باذا يخ  و الشّ ا أن يكون مستوى لغة جييلنا لا يرقى إلى مستوى لغة وا 

 .(17)يكون عدم اتضاح أوجيه التقارب لنا نتيجية قصور علمنا
يخ الإلوري بأنه لا يُعقَلُ أن يوجيد مّل يذا العدد الاائل في الشّ وعلى يذا حَكَمَ 

المجياورة  ةيّ ولو من ناحلغتين مختلفتين دون أن يكون يناك قرابةٌ بين الطرفين 
 .   (18)أو الاستعمار

عَ قواعدَيا   وقد وَضَ يّةطبيعة لغة يوربا تختلف عن طبيعة العرب والحقيقة أنّ 
إلا (19) يّة بغربولا يّةالعباقرةُ المارةُ بطريقة متميزة؛ حيث لم تتأّر لا بقواعد شرق

حكام ال اللّغويّ راء الّّ في المرونة و  يّةاا دون العربأنّ    قواعد.وا 
لك في بيوربا مّل ما تأّرت يوربا باا  وليس ذ يّةه لم تتأّر العربالظاير لي أنّ 

 سملة  فتجيديم يأمرون بالبيّةالدينالألفاظ فحسب  بل في التراكيب والمعاني 
بي أو صلوا لنّ الاة على الصّ   قيقولون: "بي"النّ لاة على الصّ "فيقولون: "بسم الله" و

  أو روعَ في عمل يستصعبونهالشّ ترايم يقولون إذا أرادوا بي الكريم"  و النّ على 
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من قبيل ذلك: "يا ربِ"  ءاحة بعد مزاولة عملٍ شاقٍّ أو شيالرّ أخذَ قسطٍ من 
 يّةلعربا لا يعرف المشدد إلا بعد تعلم يّ و ف الباء؛ لأن طبع اللسان اليوربِ بتخفي

قائيا دون ما يقال تل ومعنى التركيب في استعمالام يو الاستعانة بالله  وكّيرا
استحضار أي معنى  ومنه أيضا  قولام: "ألأُ ربِ" ويو تحريف "الله ربِّي" بتخفيف 
اللام المشددة في لفظ الجيلالة  وقلب الااء يمزة؛ لانعدام الااء في حروفام 

  ويذا التركيب يستعمل استعمالا  صحيحا  يتوافق واستعمال العرب  غير يّةالاجيائ
رَبِ"  اس يقول: "ألأُ النّ حالة واحدة حتى المتكلم  بلسان مجيموعة من أنام يلزمونه 

 يّةالعرب لّغةالويذا حاصلٌ بسبب عدم فام   أي: "الله ربي" بدلا  من أن يقول: "ربنا"
 وقواعديا. 

ا يستخدم في غير وجياه " أكيكا" تحريف "حقيقة" بقلب القاف كافا  والتاء وممّ 
  ومعنايا صُرِف إلى التعجيب  كما تسمعام يعبرّون المربوطة الموقوف علياا ألفا

بالفعل المضارع نحو: "يموت" ولا يعدّلون فيه حتى مع الجيماعة والمخاطبة 
يه ف والغائب  بل يلزمون المضارع حالة واحدة  وكذلك الحال في "يعفي"  غير أنّ 

 لون:و طق به  فيقولون: "يافي" بقلب العين ألفا  ترايم يقالنّ حرفا لا يجييدون 
REYAAFI EJE KA  
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 أي: دعنا نعفو عنه أو نعفيه.
 :راسةاني: الدّ الثّ القسم  

ّّرت لغة يوربا : لا: مظاهر التأثيرأوّ  وذلك  كليا بالعربيّة لم تنطبع  بطابعاالما تأ
من آياته  نةلسّ ليس من اختياريا  بل سنة الله في الأرض؛ حيث جيعل اختلاف الا

تِهِ ءَ  وَمِن﴿تبارك وتعالى  فقال:  تِ  قُ خَل ۦايََٰ وََٰ نِكُم نَتِكُمالسّ  لََٰفُ وَٱختِ  وَٱلَأرضِ  ٱلسَّمََٰ  وَأَلوََٰ
لِكَ  فِي إِنَّ  لِمِينَ  لَأٓيََٰت ذََٰ طق ببعض النّ ولعجيز قوم يوربا عن : ومالرّ 22 ﴾لِّلعََٰ

  حصل منام تحريفٌ لبعض الحروف التي لم توجيد  في لغتام يّةالكلمات العرب
  ط  ظ  ع  ق  ه. نحو: ث  ح  خ  ذ  ز  ص  ض

ويذا ليس عيبا  ففي لغة يوربا كذلك حروفٌ لا يكاد يُفصح عناا لسانٌ عربيٌ 
 حركتبدأ بساكنٍ  ولا تقف على مت العرب لا أنّ  يّةفصيح. ومن المعلوم في العرب

فيوربا متفقة معاا في الأولى؛ إذ  لا وجيودَ للساكن في لغتاا أصلا  وأما في 
ا تعدم اه من البداية أن تقف على المتحركات طالما أنّ ؛ لأنّ   فتختلف معاايّةانالّّ 
 واكن.السّ 

-ليبدو فيما ي-  كان سبيل قوم يوربايّةوعندما كان لا بد من التأّر بالعرب
بِاَة  لالنّ الحروف التي استعصى عليام  تفادي بدالاا حروفا  مُش  اا مخرجيا طق باا  وا 

 ون عوضدوتارة  أخرى يحذف حرفٌ من  وصفة  فتارة  تزاد بعد القلب نونٌ زائدة 
 اكن.السّ وتحريك 

 من قُ وقلب التاء المربوطة ألفا  قاعدة غالبة عنديم. وكل ما سبق قولُهُ يُطبَّ 
 "البَصَل":خلال كلمتين "البَرَكة" و

اء التي لرّ ااكن  ويكسرون السّ ام لا ينطقون ب: يضمون لام التعريف؛ لأنّ البرَكَة
لبون التاء المربوطة ألفا  فيقولون: "اَلُبَرِكَ" أو بالمد في يي عين الكلمة  ّم يق

 :يّةالأخير "الُبَرِكَا"ويم يكتبوناا يكذا بالحروف اللاتين
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ALUBARIKA:  نّ الصّ : لا ينطق باا بلبَصَل  ا يرٍ وحذفٍ ما بتغيورة نفساا  وا 
للام  وتكتب اسَا" بتفخيم الباء وحذف لام الكلمة التي يي و في المبنى  فيقال: "أَلُبَ 
 يكذا في لغتام:    

ALUBOSA:   واكن في لغتام  كما السّ فام ضموا لام التعريف؛ لانعدام
غير  طق باا لديام  فلما لم يجيدوا لاا نظيرا في لغتامالنّ ؛ لتعذر سينااد الصّ  أبدلوا
تلاف مع اخ ين  جيعلويا بدلاا. ولا شك أن الحرفين متقاربان مخرجيا وصفةالسّ 

سُمِع  الكلمة تنتاي بألف المد حين . وأما اللام فلعلاا حُذِفَت  تويما  في أنّ يسير
" بسبب عدم سماعام صوت اللام في حالة السّ العربُ وقفوا على  اكن "بصل 

صلا  أاليورببويين لا يحسنون نطق اللام المتحركة ويي  الوقف؛ إذ لا يقال ينا إنّ 
 في لغتام.

 :يّةلالحقولها الدّ : تصنيف الكلمات على اثاني
  :لالي: الأطعمةلحقل الدّ ا

 1 الأطعمة جيدول
الكلمة بالحروف  بيان التحريف المعنى توسيع

 يّةاللاتين
الكلمة 
 يّةباليوربو 

 ةيّ الكلمة بالعرب

ضم لام التعريف  
ب وقل وتفخيم الباء

اد سينا مع الصّ 
ّم مديا بالألف 
حذف الحرف 

 لام(الأخير )ال

ALUBOSA  ُالبَصَل سَاو أَلُب 
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   لالي: الملابسالحقل الدّ 
 2 الملابس جيدول

الكلمة بالحروف  بيان التحريف المعنىتوسيع 
 يّةاللاتين

الكلمة 
 ةيّ باليوربو 

الكلمة 
 يّةبالعرب

 

تخفيف اللام  
المشددة وحذف 
المد بعد اللام 

وقلب  المفتوحة
اء لتالياء يمزة  وا
 المربوطة ألفا

JALABIA  َ1 ةيّ جَيلّاب جَيلَبئِا.  

فتح الجييم  
المكسورة مع 

وحذف  إمالتاا
المد بعد الباء 

ولزوم  الأولى
 يّةناالّّ فتح الباء 

 مع مديا بالألف

JELIBABA 2 جِيلباب جَيلِبَبَا.  

  :يّةمانروف الزّ لالي: الظّ الحقل الدّ 
 3 روفالظّ  جيدول

الكلمة بالحروف  بيان التحريف المعنى توسيع
 يّةاللاتين

الكلمة 
 ةيّ باليوربو 

الكلمة 
 ةيّ بالعرب

 

ة داء المشدّ الّّ ف تخفي 
ب قلو  (يّةمسالشّ )اللام 

 ةيّ انالّّ اء الأولى و الّّ 
 وحذف الامزة تاءين

ATALAATA 1 لاّاءالّّ  أتلاتا.  
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نقل حركة الامزة  
لمفتوحة إلى اللام ا

 فوحذ اكنة قبلااالسّ 
حرف العين المفتوحة 

حركتاا إلى مع نقل 
 الباء المكسورة قبلاا

وحذف الامزة 
 المتطرفة

ALARUBA  ّ2 الأربعاء باالر.  

حذف الخاء مع  
نقل حركتاا إلى اللام 

قبلاا  وكسر  يّةالقمر 
 ين مع مديا بالياءالسّ 

ALAMISI 3 الخميس ألَمِسِي.  

كسر الجييم  
المضمومة  وحذف 
 العين مع نقل حركتاا
إلى الميم المضمومة 

قبلاا  وقلب التاء 
 المربوطة ألفا

JIMOH 4 جيمعة جِيمَا.  

قلب القاف كافا مع  
وكسر التاء مع  فتحاا

 مديا بالياء

WAKATI 5 وَق ت وَكَتِي.  
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انتقل معنايا 
 يّةإلى مدة زمن
 غير محددة

حذف العين وقلب 
 التاء المربوطة ألفا

SAA 6 ساعَة سَا.  

نا مع قلب الزاي سي 
اكنة السّ ون النّ دة زيا

ع ون مالنّ وكسر  بعديا
 مديا بالياء

SANMOONI 7 زمان سَن مَانِي.  

 

 ينالدّ  لالي:الحقل الدّ 
 4 ين الدّ  جيدول

الكلمة بالحروف  ةباليوربويّ  الكلمة بيان التحريف توسيع المعنى
 اللاتينيّة

الكلمة 
 بالعربيّة

 

كسر التاء  
   وقلبالسّاكنة

التاء المربوطة 
 ألفا

  .1 فتنة FITINA فِتِنا

كسر الباء )لام  
الكلمة( ومديا 

 بالياء.

  .2 سبب SABABI سَبَبِي

قلب القاف  
كافا  وفتح 
الرّاء )لام 

الكلمة( مع 
 مديا بالألف

  .3 قدر KADARA كَدَرَا
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ضم الواو  
ومديا  وحذف 

المد )الياء( 
وقلب التاء 

 المربوطة ألفا.

  .4 وليمة WOLIMAH وولِمَا

حذف العين  
)فاء الكلمة( ّم 

نقل حركتاا 
إلى اللام 

القمريّة دليلا 
على المحذوف 

وقلب الياء 
يمزة  والتاء 

 ألفا

  .5 العافيّة ALAAFIA ألافِئا

قلب العين  
السّاكنة )عين 
الكلمة( ألفا 
والظاء سينا 
 ومديا بالياء

  .6 وع ظ WAASI واسِي

ضم التاء )فاء  
الكلمة( ّم 

ا بالحركة مدي
المناسبة وقلب 
التاء المربوطة 

 ألفا

  .7 توبة TUUBA تُوبا
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تخفيف المشدد  
)اللام 

الشّمسيّة( 
وقلب الصّاد 
سينا  وزيادة 
النّون السّاكنة 

بعد السّين 
وفتح الباء 

السّاكنة )عين 
الكلمة(  وقلب 

الحاء )فاء 
الكلمة( ألف 

 مد

  .8 الصّبح ASUNBA أَسُن با

قلب الظاء  
لب سينا  وق

الااء السّاكنة 
واو مد  وكسر 
الرّاء مع مديا 

 بالياء

  .9 ظار SUURI سُورِي

حذف العين  
المفتوحة )فاء 
الكلمة(  ّم 
نقل حركتاا 
إلى اللام 

القمريّة دليلا  

  .10 العصر ALASARI أَلَاسَرِي
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على المحذوف 
وقلب الصّاد 
السّاكنة سينا 

ّم فتحاا 
وكسر الرّاء مع 

 مديا بالياء
ن كسر الغي 

السّاكنة  وكسر 
الباء في آخر 

الكلمة مع 
 مديا بالياء

  .11 مغرب MOGIRIBI مَغِرِبِ 

قلب العين  
يمزة  وحذف 
المد  وكسر 

الامزة مع مديا 
 بالياء

  .12 عشاء ISHAI إشَئي

فتح الميم  
المضمومة 

وكسر القاف 
 مع مديا بالياء

  .13 مُنافق MONAAFIKI مَنَافِقِ 

إمالة كل من  
الكاف والفاء 

الرّاء مع  وكسر
 مديا بالياء

  .14 كافر KEFERI كيفيري
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حذف الامزة  
والياء وكسر 

السّين مع مديا 
 بالياء

  .15 إبليس BILISI بلسي

تخفيف المشدد  
)اللام 

الشّمسيّة( 
وقلب الشّين 

المفتوحة سينا 
مكسورة 

ممدودة  وقلب 
الطاء تاء 

وكسر النّون 
 مع مديا بالياء

  .16 الشّيطان ASITAANI أَسِتاَني

قلب العين ياء   
وحذف الياء  
وكسر الدال 

 مع مديا بالياء

  .17 عيد YIDI يِدِي

قلب الضّاد  
دالا  وفتح 

النّون المتطرفة 
 مع مديا بالفتح

RAMADAAN رَمَدانا
A 

  .18 رمضان

قلب الزاي  
بدال  سينا  وا 

  .19 زكاة SAKA سَكا
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التاء المربوطة 
 ألفا

قلب الااء  
يمزة  وتخفيف 
الجييم المشددة 

مع  وكسريا
 مديا بالياء

  .20 حَجّ  AJI حَجِيي

حذف المد  
)الامزة الّاّنيّة( 
والنّون في آخر 

 الكلمة

  .21 آمين AMI أَمِي

تخفيف الذال  
المشددة )اللام 

الشّمسيّة( 
وقلب الذال 
سينا وكسر 

الكاف 
السّاكنة  ولزوم 
كسر الرّاء مع 

 مديا بالياء

  .22 الذِّك ر ASIKIRI أَسِكِرِي

قلب القاف  
نقل كافا  و 

حركة الامزة 
المفتوحة إلى 
الرّاء السّاكنة 

  .23 قرآن ALUKURANI كُرَانِي
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بعديا  وكسر 
النّون مع مديا 

 بالياء
قلب التاء  

 المربوطة ألفا
  .24 نافلة NAAFILA نَافِلا

ضم اللام  
القمريّة  وكسر 
الرّاء المفتوحة 

وقلب التاء 
 المربوطة ألفا

  .25 البركة ALUBARIKA أَلُبَرِكَا

ف الدال تخفي 
المشددة )اللام 

الشّمسيّة( 
وقلب العين 

يمزة  وحذف 
الامزة 

 المتطرفة

  .26 عاءالدّ  ADUA أَدُثَا

قلب الصّاد  
سينا  والحاء 
يمزة  والتاء 
 المربوطة ألفا

  .27 نصيحة NASIAA نَسِئَا

تخفيف النّون  
المشددة )اللام 

الشّمسيّة( 
وحذف الياء 

  .28 بيّ النّ  ANOBI أَنَبي
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المشددة 
 المتطرفة 

ضم اللام  
القمريّة  وقلب 

القاف كافا 
وألف المد بعد 

الياء واوا 
ساكنة  وقلب 

 التاء ألفا

مَا ALUKIYAO أَلُكِيَو 
MO 

  .29 القيامة

ضم اللام  
القمريّة  وقلب 
التاء المربوطة 

 ألفا

  .30 ةالجينّ  ALUJANNA أَلُجين نَا

حذف المد بعد  
اللام المفتوحة 

وقلب التاء 
 المربوطة ألفا

  .31 ملائكة MALAIKA ي كَامَلَ 

قلب العين  
يمزة  والزاي 
سينا  وحذف 
االمد بعد الرّاء 
وحذف الامزة 

المكسورة  
بقاء مد اللين  وا 

لُ    .32 عزرائيل ASARAILU أَسَرَي 
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مقاماا  وضم 
 اللام المتطرفة

تخفيف الرّاء  
المشددة )اللام 

الشّمسيّة( 
وقلب الزاي 
السّاكنة سينا 

مكسورة  وقلب 
افا القاق ك

مكسورة في 
جيميع 

الحالات  مع 
 مديا 

  .33 الرّزق ARISIKI أرِسِكي

حذف الامزة  
 والطاء

  .34 غائط GAA غا

إمالة الحاء  
وقلب الضّاد 
 لاما مع فتحاا

  .35 حَي ض EELAA حيلا

 حذف المد 
وقلب التاء 
 المربوطة ألفا

  .36 جينابة JANOBA جَينَبَا

حذف الألف  
وقلب الزاي 
سينا  وقلب 

  .37 جينازة JANASA جَينَسَا
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ة طالتاء المربو 
 ألفا

ضم اللام  
القمريّة  وقلب 

الحاء نونا 
والشّين سينا 

وحذف الامزة 
 المتطرفة

شَاء ALUFANSA أَلُفَن سَا   .38 الفَح 

قلب القاف  
كافا  ولزوم 
 ضم الميم 

  .39 قَلَم KALAMU كَلَمُ 

قلب الطاء تاء  
مع زيادة النّون 
السّاكنة بعديا 

وضم الفاء 
 واللام 

  .40 طفل TUNFULU ن فُلُ تُ 

قلب الصّاد  
سينا  والتاء 
 المربوطة ألفا

  .41 مصيبة MUSIIBA مُسِيبَا

تخفيف الفاء  
المشددة  وفتح 
 التاء المربوطة

  .42 كافة KAAFATAN كافَتا  

قلب القاف  انتاى
كافا  والطاء 
تاء  ولزوم 

  .43 فَقَط   FAKATI فَكَتِي
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كسريا مع 
 مديا بالياء

قلب الحاء  عجيبالتّ 
زة  والقافين يم

كافين  والتاء 
 المربوطة ألفا.

  .44 حقيقة AKIIKA أكيكا

كيف بقة االسّ في الأمّلة ما تقدّم م يلحظ: يّةوتالصّ الدراسة التعليلة : االثث
 عبّاا أو اعتباط يقعولكن ذلك لم   التحريفاا فأصاب يّةالكلمات العرب تغيرت

نّ  ه إذ إنّ  ؛عتذر لهي لمبحثا ايذ ولعل  طبع لسان يوربالأسباب ترجيع إلى ما وا 
لى من عالتي يصعب نطقاا  يّةعلى الأصوات العرب -بإذن الله-سلّط الأضواءسي

 .اليورباويينمن  يّةالعرب اللّغةلم يدرس 
الحروف  ىعليوربا  وبن للتحديّات والتعديلات التي أجيراياويكمن أن يعلَّل 

 من خلال الآتي: يّةالعرب
ما يبدو لي أنام كل في لغة يوربا: يّةت العربض الأصوالا: عدم وجود بعأوّ 

وجيدوا أمامام صوتا يستعصي عليام لجيأوا إلى صوت أقرب منه مخرجيا في 
 لغتام  أو عمدوا إلى حذفه تخلصا   وجيعلوا حرف مد مكان المحذوف دليلا عليه.

 با:ر ورف التي لا توجيد في لغة يو ر الح
 ث ح خ ذ ز ص ض ط ظ ع ق ه

 ّاء" حيث حرّفويا إلى "أتلاتا".لاالّّ "ومّاله:  )ث( -1
بح" حيث حرفويا إلى "أسنبا". ينا ذيبت الحاء الصّ ومّاله: ")ح+ص(  -2

ود عدم وجياد سينا الصّ علة قلب وأقيمت الألف مقاماا للدلالة على المحذوف  و 
 في لغتام. صوتاا
اء الخ حذفت: "الخميس"  وصارت بعد التحريف )ألمسي(. ومّاله)خ(  -3

 .يّةا إلى اللام القمر ينا  ونقلت حركتا
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 ومّاله: "الذكر"  وتنطق لديام بـــ "أسِكِري".)ذ(  -4
 ".ومّاله: "رمضان" حيث صارت لديام "رمدانا)ض(  -5
 "فكَتي". قلبت الطاء تاء والقاف كافا. ومّاله: "فقط" ويي عنديم( +ق)ط -6
لُ". مومّاله: "عزرائيل" وعندي)ع(  -7  "أسَري 
التحريف صارت "سوري". قلبت الااء  ومّاله: "ظار"  وبعد أن نالاا)ه(  -8
 اكنة واو مد.السّ 

 مةدّ الأمّلة المتق وجيود يذا ظاير في: عدم وجود المشدد في لغة يورباثانيا: 
 بح  والذكر(.الصّ   و لاّاءالّّ )

نّ  كناالسّ يم لا يقفون على : اكنالسّ عدم قدرتهم على الوقف على ا: الثث  ما وا 
ن كانوا يتفقون معام في عدم البدء بيقفون على المتحرك خلافا للعرب    اكن.لسّ اوا 

لف أولعل يوربا تويمتاا التاء المربوطة ياء ساكنة عند الوقف   العرب تنطق
    فقالت "فِتِنا" بدلا من "فتنة".توجيد أصلا في لغتام لاصوت الااء  مد؛ لأن

ام مع يذا العجيز حالات يمكن ول اكن:السّ طق بالنّ عدم قدرتهم على رابعا: 
 أن تتلخص في الآتي:

 دلا من: أَسِكِرِي  بمّلافيقولون اكن السّ إلى تحريك  فياا يضطرونحالة -1
حرف مد  إذا كان الحرف من  ااكنة  وربما يقلبوناالسّ بتحريك الكاف "الذكر" 

 ظ )بقلبه ألف مد(  وعنديم: واسيحروف الحلق باستّناء )غ(  ومّال ذلك: وع  
 نديم: سُوري. و: ظا ر )بقلبه واو مد(  وع

اكن  ويذا شأنام مع اللام السّ حالة يضطرون فياا إلى نقل الحركة إلى -2
 حركة الامزة )الفتحة( إلى اللام   ومّال ذلك: "الأربعاء"؛ حيث نقلتيّةالقمر 

 إلى اللام. المحذوفة وكذلك "الخميس"؛ حيث نقلت حركة الخاء
 وا مع كلمتي "ساعة"عب كما صنعالصّ وقد يحذفون أكّر من حرف فرارا من 

ذا )غا(  وي( واسفوا بــــــ )ت"غائط"؛ حيث حذفوا مناما الحرفين الأخيرين  واكو
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 ينوتصّ البب انعدام السّ أشبه ما يكون بالترخيم أو الإجيحاف بحق الكلمة  ولعل 
    فكأنام حين عجيزوا عن نطقاما  اكتفوا بالمقدور عليه  والله أعلم.في لغتام

غير مع ت يتغيّرما أشرت إليه في الجيدول أن المعنى قد م: المعنى توسيع
 :يّةصورة الكلمة  ويذا تحقق في الكلمات الآت

جيزء  منعند اليوربويين  معنايا توسّعو   تغيرت الكلمة إلى "سا": ساعة-1
ن قلّ  جيزءا( إلى العصر  24محددة )جيزء من  يّة  ومدة زمنمن أجيزاء الوقت وا 

 أو دولةٍ معينة. الذي ينسب إلى ملِكٍ معيَن 
من "لا  نعند اليوربويي عت دلالتااتوسّ و   "فكَتي" إلى تغيرت الكلمة: فقط-2

 .الانتااء أو التأكيد غير" إلى
عند  ايامعن توسّعتغيرت الكلمة إلى "أكيكا" و : )في الواقع فعلا( حقيقة  -3

 .والتصديق إلى التعجيبقوم يوربا من "في الواقع فعلا" 
ّّروا بلغة القرآن لا يعتنقُ : الخاتمة ي باا يتصلون الت الكريم الإسلامَ قومٌ إلا وتأ

بربِّام في صلواتام الخمس  أَضِف  إلى ذلك كلماتٍ مّل الزكاة والحج ورمضان 
التي يي من أركان الإسلام  مما يثكّد على أن مسلمي يوربا لا يستطيعون أن 

ن كان لا يحفظ يّةالعرب اللّغةيعيشوا بمعزلٍ عن  لفاتحةِ معظمُام مناا إلا سورةَ ا  وا 
 ةيّ ور  وحتى غير المسلمين يستخدمون بعض الألفاظ العربالسّ وبعضَ قِصارِ 

   وكأنام لا يجيدون لاا بدائلَ مّل كلمتييّةالميرّبة عن طواع
 KADARA”و "ALAAFIA"  

 : ث" و"قدر" وغيريما مما ورد في البحيّة" بمعنى "العاف
خلوُّ لغةِ يوربا  كّيرةٍ مناا يفي نواح يّةيوربا عن العربوفي الحقيقة تَختلف لغة 

ن بعض الحروف مناا على سبيل المّال حروف الاستعلاء ما عدا الغين )خص م
عذّر عليام ت يّةاطقون بيوربا أنفسَام أمام كلمةٍ عربالنّ ضغط قظ(  فكلَّما وَجَيدَ 

ومن ذلك قلب   يّةجيائالتلفّظ ببعض حروفاا  حرَّفويا بما يتناسب مع حروفام الا
 تاء  والحاء والخاء والااء يمزة اءالّّ اد دالا  والقاف كافا  و الضّ اد سينا  و الصّ 
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وما إلى ذلك  ولا يخلو عملام أّناء إجيراء التحريف من حذفٍ وزيادةٍ  بل إجيحافٍ 
 تحريف "غائط" وقد حُذِفَ مناا الامزة والطاء. بحق الكلمة كما وجيدنا في كلمة

 ”GAA“ ويي
ّّرت   دينفي لغة يوربا تأّيرا  قويا  أساسُهُ متانةُ عروةِ ال يّةالعرب اللّغةويكذا أ

فظه يو التي اكتسبت حفظ الله إيايا بح يّةالعرب اللّغة  والمعايشة  وقوة ووّاقتُاا
لنَا نَحنُ  إِنَّا﴿لكتابه العزيز؛ حيث قال:  نَّا ٱلذِّكرَ  نَزَّ فِ  ۥلَهُ  وَاِ  : الحِجير 9 يّةالآ ﴾ظُونَ لَحََٰ

 نٌ تتلو القرآن الكريم.السّ محفوظة  مُنتشرة  ما دام يناك  يّةفتبقى العرب
 

 :قائمة المراجع
صل قبائل يوربا والقبائل المجياورة في نيجييريا  للشيخ آدم عبد الله الإلوري  نشر: مكتبة أ-

 م.2012-يـ1433ويبة  القايرة  الطبعة: الأولى  
ندلس  للدكتور في الأ يّةكة الفكر ر وأّريا على الح يّةانپـالأس غةاللّ في  يّةالعرب اللّغةّير تأ-

 م.1990  العراق-حكمت عبد المجييد علاوي  نشر: مجيلة الاستشراق  بغداد
قافة لّّ افي لغات الاند  للدكتور سيد محمد منور نينار  نشر: وزارة  يّةالعرب اللّغةتأّير -

 م.2011لى  قطر  الطبعة: الأو -والفنون والتراث  الدوحة
 امة للكتابالع يّةلايئة المصر نشر: ا الخصائص  لأبي الفتح عّمان بن جيني الموصلي -

 م.1988-يـ1408  ابعةالرّ القايرة  الطبعة: 
طبعة: سالة  بيروت  الالرّ سة بور شايين  نشر: مثسّ الصّ   للدكتور عبد يّةدراسات لغو -

 م.1986-يـ1406  يّةانالّّ 
كبر )تاريخ أن الأالشّ في تاريخ العرب والبربر ومن عاصريم من ذوي  ديوان المبتدأ والخبر-

حمن بن محمد بن محمد  ابن خلدون أبو زيد  ولي الدين الحضرمي الرّ ابن خلدون(  لعبد 
 م.1988 -ي ـ1408  يّةانالّّ الإشبيلي  نشر: دار الفكر  بيروت  تحقيق خليل شحادة الطبعة: 

 24  العدد ةيّ   مجيلة قراءات إفريقدكتور كمال الدين المباركللعر العربي اليوررباوي  الشّ -
 م.2015يونيه -يــــ  أبريل1436جيمادى الآخرة  -ربيع الآخر

ادني  نشر: تور عباس زكريا القارئ الإبكفي نيجييريا  للد يّةليز گـوالإن يّةراع بين العربالصّ -
 م.2012-يــــ1433شمس للنشر والإعلام  القايرة  الطبعة: الأولى  
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حمن بن لرّ افي ظل العولمة  لغة يوربا في نيجييريا نموذجيا  للدكتور عبد  اللّغويّ راع الصّ -
 الجيامعة  تروننتبرام  كيرلا يّةكل  يّةالعرب اللّغةقسم   5أحمد الإمام  مجيلة العاصمة  العدد 

 م.2013الاند  
نائ يّةفي نظر -   للدكتور يّةاليوربو و  يّةين العرب: دراسة مقارنة باللّغةأصول ألفاظ  يّةالتطور وّ

 نيجييريا. -كوغي يّةوآداباا  جيامعة ولا يّةالعرب اللّغةمشاود مجيمود جيمبا  قسم 
 لأولىة ويبة  القايرة  الطبعة: اموجيز تاريخ نيجييريا  لآدم عبد الله الإلوري  نشر: مكتب-
 م.2012-يـ1433

 :الفهارس
 فهرس الآيات

 فحةالصّ م رق ةيّ رقم الآ يّةطرف الآ م
   سورة الحجير-15 
لنَا نَحنُ  إِنَّا﴿ 1 نَّا ٱلذِّكرَ  نَزَّ فِظُونَ  ۥلَهُ  وَاِ   29, 4 9 ﴾لَحََٰ

   ومالرّ سورة -30 
تِهِ  وَمِن﴿ 2 ت خَلقُ  ۦءَايََٰ وََٰ  13 22  ﴾ٱلسَّمََٰ

 :الهوامش

 (. 1/184تاريخ ابن خلدون ) ( 1)

 . 226ينظر: دراسات لغويّة ص ( 2)

 . 47-39في لغات الاند ص ينظر: تأّير اللّغة العربيّة ( 3)

 . 230-222ينظر: دراسات لغويّة ص ( 4)

 . 92-91انيّة ص پـاللّغة العربيّة في اللّغة الإس ينظر: تأّير( 5)

 (. 1/34التعريف مستفاد من ابن جيني بتصرف يسير. ينظر: الخصائص )( 6)

 .79 ص 24ينظر: الشّعر العربي اليورباوي  مجيلة قراءات إفريقيّة  العدد ( 7)
نائيّة أصول ألفاظ اللّغة: دراسة مقارنة بين العربيّة واليوربويّة ص( 8)  .2في نظريّة التطور وّ
 في ظل العولمة   الصّراع اللّغويّ 16  ص 2013  5ينظر: مجيلة العاصمة  العدد  (9)

 .لغة يوربا في نيجييريا نموذجيا
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  ي ةاتي فيما بعد الكولونيالي الهوي  شظ  الت  أزمة الانتماء و 
 اـ"لص في مملكة الأحرار" لبوشاقور إزدهار أنموذج  

The crisis of belonging and identity fragmentation in 

the post-colonial period 

“Lissun fi Mamlakati al Ahrar” of Bouchakour 

Izdihar as a model 

 

 القادر حمادي عبد أ.
 DOI  005-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:

 
 2025-06-15شر: النّ تاريخ  -2025-01-19تاريخ القبــــــول:  -2024-12-13تاريخ الاستلام: 

 
 

، أن يّةوائيون والكتاب في فترة ما بعد الكولونيالالرّ ستطاع ا :صملخ  
شييد، وعاش التشهد فترة من البناء و  ينسجموا مع معطيات الواقع، الذي

 ستجدات في سبعينيات القرن الماضيحرر ومتعة المالتأصحاب الأقلام نشوة 
حالفات التواكبت فترة الخلاص من الجلاد، وأمان  يّةفظهرت أعمال أدب
، وارتمى الترت معها الأقلام، لكن لم تلبث هذه الفترة أن ز والانتماءات، وتحرّ 

من جديد في أحضان دوامة حرب وعنف، دامت ما يقارب العقد واة والكتاب الرّ 
لت وشكّ على الأخضر واليابس، وكبلت الكثير من الأقلام،  من الزّمن، قضت

في مبدأ  وشكك الكثير المجتمع،ذهنيات  وبها تغيرت الأدباء،للكثير من  هاجسا
 الغدرالانسلاخ الهوياتي بما أملته أيادي  وظهرت ملامح يّةوالهو الانتماء 

 أدبفي ظهور  ساعد وهذا ما، يّةأثيرات الإقليمالتو  يّةراعات الأيديولوجالصّ و 

                                           

 
 ني:  البريد الإلكترو  الجزائر-لونيسي علي 2جامعة البليدةblida2.dz-ea.hammadi@univ 

 )المؤلّف المرسل(.
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 الحقبةوايات في مجملها في تلك الرّ ، تميّزت يّةبأدب العشر  عُرف فيما بعد
 زاع دون الآخر تارات أخرىالنّ في طر  والانحياز لأحد تارة،بالقيود المفروضة 
 يّةتدعو إليه الوحدة الوطنالوطني و  اجبمن أهم ما يُمليه الو  فرأى البعض أنّ 

العزائم في نفوس أبناء ، كأداة توقظ الهمم و يّةد الهو من ورائها مظاهر تجسيو 
بحياة  أودت التيدباء حول تلك الأحداث والمآسي و الوطن، أنّ يكتب هؤلاء الأ
ما تغيب عن ربّ  التيفاصيل و التأن يتطرقوا إلى بعض الكثير من أبناء الوطن، و 

ة من تحفظ تاريخ أمّ تبُهر القراء و  يّةيين، بلغة شعر حفالصّ خين و ويات المؤرّ أول
 الاندثار.

ــــةكلمــــات م تاح ــــةالهو : ي  ــــةالإيديولوج؛ تيمــــة العنــــف؛ الانتمــــاء ؛يّ  الرّوايــــة ؛يّ
 .المعاصرة يّةالجزائر 

   
Abstract: The postcolonial writers and novelists 

managed to cope with the status-quo, which witnessed a 

period of construction and establishment, paving the way for 

writers to experience the euphoria of liberation and changes 

of 1970s. In this regard, literary works appeared and coped 

with the liberation phase, far from allies and belongings. 

Nevertheless, this phase quickly ended, pushing the writers 

towards the cycle of war and violence that lasted for almost 

a decade, had devastating effectsand restricted and scared 

many authors. Therefore, many parties doubted the principle 

of belonging and identity, and the aspects of identity 

alienation emerged due to the ideological struggles and 

regional effects. This gave birth to the Decade Literature 

whose novels were marked by restrictions and bias to a 

given party. In this context, some see that the authors must 

write about the then events and crises that killed many 

people, as part of their national duties and manifestations of 

identity. Besides, they saw the others had to tackle the 

details unknown to historians and journalists, in a poetic 
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language that appeals to the reader and preserves the history 

of a nation against demise.   

Keywords: identity; belongin; theme of violence; 

ideology; The contemporary Algerian novel.   

مرت بها البلاد في ظهور  التيروف الظّ قافي و الثّ نوع التسهم أ مة:مقد   .1
الجديدة كجنس أدبي تعددت قضاياه  الرّوايةأدب له من الميزات ما له، وظهرت 

ماتها ولكل موضوع تيماته لها س يّةمات فكل قضالتيتجلت بها العديد من 
وقد يعود هذا إلى غزارة المنتوج الأدبي عموما، والمنثور منه  ،وقضاياه
لخلاص من الإرث المعاصرة، وذلك بعد ا الرّوايةفي عالم  خاصّة ؛خصوصا

ظهرت  ه وبعد تلك الفترةزمنيا، إلا أنّ  يّةالكولونيالي الذي واكب الحقبة الاستعمار 
 يّةفيما بعد الكولونيال يّةالجزائر وايات الرّ ناضجة صنفت ضمن  يّةأعمال روائ

سعينيات من الت يّةابدمانينات و الثّ  يّةت مثيلاتها في العالم العربي، ومع نهاواكب
أصبح و  يّةوائالرّ ي الكثير من الأعمال ، تجلت تيمة العنف بارزة فيالقرن الماض

الحفاظ على هويته إما البقاء و  ،مدافعا بقلمه، وحائرا بين أمرين الكاتب الجزائري
ممن ملص والخلاص و التطفاف إلى جانب دعاة المعهودة و المألوفة أو الاص

 من هنا وجد الكاتب نفسهو  الجديدة، يّةعدم الانتفاضة هو خيانة للهو  رأوا أنّ 
ارئ الطّ صدع الجديد التعدد الهوياتي وهذا التنتيجة هذا  باحثا عن حقيقة هويته

 لدى المجتمع الجزائري. يّةعلى الهو 
 يّةالجزائر  يّةوائالرّ حاولت الوقوف على أحد الأعمال  يّةوفي هذه الورقة البحث

ذلك للوقوف على أهم لبوشاقور إزدهار، و لمعاصرة " لص في مملكة الأحرار "ا
شظي الهوياتي وأزمة الانتماء، وكذلك الوقوف على أهم التأشكال ومظاهر 

 :تمثلت في الآتي يّةمحاولا الإجابة عن إشكال .الرّوايةتمظهرات تيمة العنف في 
الواحد وكذلك موجات العنف الحزب حكم  منملص الترد و مالتهل شكل 

 انتماء  أم أنّ ما لاشظي الهوياتي والالت أداة تبرز يّةفي فترة العشر ائدة السّ 
  يّةحصل كله مخاض موجة تيارات أيديولوج
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غط المفروض الضّ ائدة آنذاك بسبب السّ من الممكن أن تكون موجة العنف 
 عب، وهو ما نتج عنه ذلك الانفجار المشهود.الشّ على 

شرائح المجتمع لم تعد ترغب في أن تكون تحت حكام لم يرضوا  أو أنّ 
 كمهم.بح

 التيغيرات، و الت، كان لها الأثر في تلك يّةأو أنّ هناك موجة تغيير عالم
 .يّةفيها أيديولوجيات واملاءات خارج أسهمت

كل هذا وغيره من الفرضيات الممكن وورودها، هو ما سنقف عليه في باقي 
 فاصيل.الت

واية .2  بيجنس الأدال الرّوايةتُعد  المعاصرة تواكب الأحداث: ي ةالجزائر  الر 
قاد، حيث لم يبق من الآداب المكتوبة النّ الأكثر رواجا بين فئة القراء والمثقفين و 

تُعرّفها  يّةاجتماع مؤسّسةمحل اهتمام المختصين، فالأدب " التيو  الرّوايةغير 
تصورها بقدر ما تعرفها توافقات القراء على ما  يّةعلى كيف يّةأويلالتراعات الصّ 

 في أبهى حللها الرّوايةن خلالها ، تبرز ميّةالاجتماع مؤسّسةالفهذه  1تتضمنه"
ا، وقد عرفها وهي لسان الأمة وحبر قلمها، والذي يحمل آهاتها وأحزانها وأفراحه

تنوع اعي للغات وتعدد الأصوات، و فضاء للتنوع الاجتمباختين على أنّها "
فاصيل تلا عجب أن أوغل في تحليل قف المتصاعدة، و االملفوظات والمو 

رصد معالم تشخيص خطاب الآخرين اعتمادا على و  الرّوايةفي  اللّغةتشخيص 
فضاء الذي فهذا ال 2"د اللغوي المشخص لتنوع الملفوظاتعدالتطرائق معينة ك

 كذلك تتعدد فيه، و يّةعدد اللغوي كملكة لسانالت يتجلى فيهتتعدد فيه الملفوظات و 
 في البيئة الواحدة. يّةبالفروقات اللفظثرائه قافي و الثّ اللهجات نتيجة للتنوع 

 يّةعدد اللغوي كملكة لسانالتفيه  الفضاء الذي تتعدد فيه الملفوظات ويتجلى
في  يّةقافي وثرائه بالفروقات اللفظالثّ وكذلك تتعدد فيه اللهجات نتيجة للتنوع 

 البيئة الواحدة.
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ل وشاقور إزدهار، أوّ ب يّةالجزائر  يّة"لص في مملكة الأحرار" للروائ رّواية دّ تع
معاصرة، واكبت بها  يّةروائ يّة، وهي مسرد2006صدرت سنة التيأعمالها و 

 يّةمن تاريخ البلاد وتأثرت بأحداثها الواقع يّةتلك الحقبة الزمن يّةوائالرّ 
في ثمانينات القرن الماضي، والذي  يّة، فقد كانت انطلاقتها الزّمنيّةو اوالمأس

 يّةيوخ "هو عهد لنظام واحد تفرد بكل ما تحمله آللشّ ابحكم  يّةوائالرّ وصفته 
لاح السّ ياسة والاقتصاد والاجتماع، يشد البلاد بكل قوة السّ حكم من تحكم في الت

كانت هذه العبارة هي  3"يحكم المشايخ لا يزال سار مانينات و الثّ  يّةبدا فيهي 
المكان الذي و  وذلك لتضع القارئ في الزمان نصها، يّةوائالرّ ما استفتحت بها 

 وقعت فيه الأحداث.
كانت في  التيمانينات و الثّ وائي يتحدث عن حقبة الرّ ص النّ  وقد ذكر أنّ 

 حينها البلاد تحت حكم وسطوة الحزب الواحد.
خول في عهد الدّ حد و خلص من الحزب الواالتإلى فترة  يّةوائالرّ تُشير 

الحزب الواحد أو  ئيس "بخطاب ينتهي عهدالرّ بعد خطاب  يّةعددات الحزبالت
عبير المطلق الحر لتكون الت...و  يّةيمقراطالدّ دخل البلاد زمن الحزمة الواحدة لت

مكافحة المشايخ كما مانينات و الثّ  يّةإلى بدا الرّواية فبعد أن تطرقت 4"يّةكتل حزب
 علىها هي تعرج  في الحكم، تحت ظل الحزب الواحد،أسمتهم للبقاء طويلا 

ه، وربما هذا بسبب التيقدم استقئيس عن الحكم و الرّ يتخلى ، وفيها فترة أخرى
ي مانينات من القرن الماضالثّ  يّةوقعت في البلاد في نها التيغب الشّ أحداث 

 يّةوالاقتصاد يّةانفجار الأوضاع الاجتماعذلك بعد موجة العنف والخراب و 
 ام به.  ئيس ليُقدم على ما قالرّ كل هذا دفع ، و وغيرها في البلاد يّةالأمنو 

إلى فوز الإسلاميين في الانتخابات "أكثر هذه الكتل تصدرا  يّةوائالرّ تشير 
مة ه، وكان بالمقدّ التعب وأصالشّ تغطس بدفق قيم  التيوشيوعا، تلك المتصلة 

فهذه  5"اسالنّ خاء العظم من السّ الكتل المسافرة سماءات عن الأرض، قطبت 
ين والقيم، وذلك الدّ  تعاليمداعي نشر اس بالنّ استدرجت أصوات  يّةالكتلة الحزب
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المحافظة في  يّةوالعرب يّةللحفاظ على كل ماله علاقة بباقي الأمة الإسلام
 المشرق.

عام لا مثيل له أكثر ما 1994ثم تنتقل إلى انطلاقة شرارة العنف "هذا العام 
 عسف، كل تربة وكل خصب، كل جبلالتلم و الظّ اكتوت به العامة بنيران 

 ذه الفترة شهدت البلاد أعمال عنفففي ه 6د فعل وعمل متطرف"وسهل، شه
 كانت مسارحها ربوع الوطن.

مة، ودون التيشبث بهذه التوائي، يزداد الرّ العنف شكّل تيمة العمل  وبما أنّ 
سير الأحداث "فضائع ومآسـي تضرب ربوع القرى المجاورة  يّةالخروج عن نمط

وائي يُجسد تلك الرّ فهذا الحدث  7"ةمار الذي يحققه العدو أضحى حقيقالدّ و 
 عب الجزائري.الشّ عاشها  التيالمعاناة 

 التي يّةسلسل الزمني للأحداث الواقعالتمُتبعة  الرّوايةأحداث  يّةتتواصل سرد
 وائي، ويشيرالرّ من نسج خيال  يّةمرت بها البلاد، مع دمجها بشخصيات روائ

تتذوق علقم الأيام  اسالنّ  1996هو عام " يّةإلى فترة أخرى من فترات العشر 
متواصلة، وتنتقل  التيتجرعها الجزائريون ماز  التيفمرارة الأيام  8"يوما بعد يوم

 .الرّوايةبعض من تفاصيلها بتحريك شخصيات 
بؤرة  يّةوائالرّ يتواصل سرد الأحداث إلى أن تصل ذروتها، وبذلك تصل 

"إنّه عهد  يّةطيمقراالدّ  نة نُسب إليها ظهورالسّ هذه  1998الأحداث إلى سنة
...هو طاقالنّ واسعة  يّةكتل حزب يّةالوطن احةالسّ ، أين ظهرت على يّةيمقراطالدّ 

في إشارة إلى زمن   9"وانيالثّ يامه يقارب ساعة متثاقلة سير أ 1998ذا عام 
" فهذا العهد تعددت فيه يّةيمقراطالدّ عهد ب " يّةوائالرّ المصالحة، والذي سمته 

تطرقها لهذا الحدث "في  يّةوائالرّ تواصل من متثاقلة، و ن وتيرة الزّ ، لكالأحزاب
وهي إشارة لبدء فترة  10"اس للادلاء بأصواتهمالنّ يل يقوم باح شهر أفر الصّ 

 التي، و يّةوائالرّ سبة للشخصيات النّ ب ، أمااستقرار جزئي للأحداث في المدينة
، فهذه وأفراحهايز بها الأحداث وتتسارع بقيت متواصلة، بأحزانها تتما
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، وتبُيحه يّةوائالرّ مليه عليها خيال تتحرك وفق ما يُ  ،يّةخصيات الورقالشّ 
 .يّةردالسّ سيرورتها الأحداث و 

وداء من حياة السّ نوات أثناء الحقبة السّ لا فرق بين الأيام والفصول و 
فالعنف  11وعلى عتبة الاضمحلال" 199من عام يّةتاء على نهاالشّ الجزائريين "

تشكل  تلك المجازر والمآسـي والمعاناة لى أيام الجزائريين حتى أصبحتطغى ع
 شيئا نمطيا في حياة الجزائريين وأمرا معتادا.

وايةوجدل الانتماء في  ي ةتشظي الهو  .3  "لص في مملكة الأحرار": ر 
والانتماء، لكن هناك طرف آخر يعكس  يّةبها الكثير من ملامح الهو  الرّواية
باين التمن خلاله يظهر هذا ي المناداة بعدم الانتماء والولاء، و أخرى، وهصورة 

 يّة، هذه الهو ككل يّةذلك، ويجسد شرخا في الهو  من حيث أنه جزء منه أو غير
تُشيع لونا ، أو الفنان، تبرز في نتاجه، و عبارة عن" سمات مميزة للكاتب التي
مجموعة من هي أيضا مجموع الخصائص المميزة لأثر فني أو لينا... و مع

"مجموعة  تتمثل في التيإلى أيديولوجيات معينة و  يّةالهو  وقد تخضع 12الآثار "
طموحات تعكس حاجات و  التيمن الأفكار والمفاهيم والمعتقدات والمبادئ 

تعارضها كار و دائما تبُني على أف يّةفالهو  13شخص أو جماعة أو ثقافة ما"
 ولوجياتها.أفكار أخرى، هذه الأفكار تختلف باختلاف أيدي

حينما رأت البلاد تتوجه نحو الأسوأ، وأشار إلى ذلك "يوم بعد يوم  يّةاوئالرّ ف
فهذا الانتماء للوطن هو الذي يُرسخ فكرة  14ياع "الضّ تغرق البلاد في ضلال 

 التيإليه حال البلاد، ولإظهار جزء من اللحمة  التحصر والحيرة بسبب ما الت
ويل الطّ " ما هو بالوقت يّةا من مظاهر الهو تشكل مظهر  التيشهدتها البلاد، و 

وهنا يظهر نوع من  15مس فيه مبتغاه"التعب حول ما له...و الشّ ف التحتى 
، لكن الانتساب هذه المرة لم يّةشظي، فاللحمة جسدت مظهرا من مظاهر الهو الت

كتل، مما شكل التبهذا  يّةلطة غير راضالسّ يكن ليُرضي الأطراف كلها، ف
 يرت والولاء للسلطة المعهودة زالتغ ، فالأفكار المعهودةيّةو تصدعات في اله
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ولظهور هذا  .الأم يّةللهو  يّةأخرى مواز  يّةوظهرت ولاءات أخرى شكلت هو 
 صدع الحاصل. تمظهراته "هؤلاء هم المؤمنين بالموت فيالتغير الجديد وهذا الت

اني الثّ لقطب فهذا ا 16لأنها أشرف من الحياة في ظل الاستسلام " يّةسبيل الحر 
ممن انتسبوا إلى أيديولوجيات جديدة، ورأوا فيه استسلاما، لكن سرعان ما تظهر 

رف الآخر )الارهابيون( الطّ نظرة الكاتبة، وخلفيتها وأيديولوجياتها، حيث تصف 
بالخروج من للجرذان  بصفات تقلل من شأنهم وتحتقرهم "هذا ما يسمح

موت والفقدان...الأشباح تظهر في رقب للمصائب، بين ال... توتر وتالجحور
...إنّهم أصحاب كل ظرف ليقمعوا وينهبوا ويسفكوا الأوغاد يستغلون ...الليل
والانتماء بل  يّةفات ترى في أن هؤلاء لا يملكون مقومات الهو الصّ فهذه  17الليل"

 هم أعداء الوطن. 
يادين، رغم أن الصّ لكن لم تلبث الكاتبة طويلا، وسمت الإرهابيين ب

يادون ثائرون بعد قتل الصّ رائد " الطّ ب فرالظّ يادين لهم جانب إيجابي، وهو لصّ ا
 عنصر خطير من أبناء المنطقة« يدةسـي خليفة بن عا»نائب رئيس الكزمة 

لقد أطلق  18"جال الأمن في كمين نصب له بإحكامانتهت أيامه على أيادي ر 
  .يادون(الصّ مصطلح )

ورة لا تكون إلا ضد الثّ هم )ثائرون(، فة بأنّ على الإرهابيين، وأخبرتنا الكاتب
فات نُسبت إلى الصّ المستعمر، ولا يُفجرها إلا أصحاب القضايا العادلة، وهذه 

ذين تتعارض لرفين الالطّ ، حيث أنّ يّةالإرهابيين، فكأن هناك انفصاما في الهو 
لوطن لأبناء ا يّةصدع في الهو التعارض يحدث الت، ومن وراء هذا اأيديولوجياتهم

 الواحد.
قافات والعادات والعرق الثّ ، إلا من خلال يّةولا يمكن أن تتجلى الهو 

وائي "ولأن الرّ ص النّ فيفة، وقد ظهر في الطّ المشترك، رغم بعض الاختلافات 
حرة  يّةوأخرى بربر  يّةوتوارق يّةاهر، ميزابالظّ بالبلاد أقليات يضمن لها موقفها 

، هو يّةعدد من حيث الانتماءات العرقالتفهذا  19بالمائة"25تصل في مجملها 
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عدد الهوياتي والذي بقي لقرون وأزمان طويلة يقبع التشكل بارز من أشكال 
الأم، وتُسهم هذه الأقليات في ترسيخ مبدأ الانتماء، ولها اليد  يّةتحت ظل الهو 

 ولى في كل طارئ يطرأ على البلاد.الطّ 
لى قبيلة، أو مكان أو وطن أو هو" الاعتزاء إ اوالانتماء بوصفه انتساب  

منها "  الرّوايةفهذا الانتماء للوطن ظهر جليا في مواضع متعددة من  20نحوه"
 .21أما نحن فإخوة دما وعرقا، أنفسا وأجسادا منا الأخ ومنهم الخائن"

رف الطّ تتحدث عن الأخوة وعن العرق الواحد، واعتبار  التيوهذه العبارة 
شكلا من أشكال  الانتماء، وأظهرتجسدت فكرة  ة،الآخر )الارهابيون( بالخون

 .يّةالهو 
إلى  يّةوائالرّ عب، فقد أشارت الشّ أما فيما يخص معاملة الإرهابيين لأطياف 
أمة  شبرا شبرا وآهة آهة يّةالجزائر ذلك "بالفعل قد آساؤوا بصنيعهم هذا إلى أمتنا 

 يع... نـهش لحمه بخنجر المذنبينضالرّ غير والكبير، حتى الصّ بكى فيها 
 والأحرار، بلد المليون ونصف المليون يّةفأظهروا بذلك عداوة للشعب والحر 

" تكتوي للمرة الألف شهيد وهذه العبارة  22وبأيادي شعبها وصخر أراضيها
بالانتماء إلى هذا الوطن، والذي ضحى من أجله  يّةوائالرّ اختزلت مدى إحساس 
 والانتماء. يّةور الهو الملايين، وهي أجلُ ص

أما اعتبار الإرهابيين ممن خانوا وطنهم وتنكروا لماضيه، وشكلوا طفرة 
تنتمي إليها شرائح  التيالأم ككل، و   يّةوالهو  المجتمع عموما يّةفي بن يّةهويات

 أنّها أمة موحدة "خطاب للأمةوالوطن له هويته و  تجمع الكاتبة أنّ المجتمع، و 

الانتماء هو الادلاء بالأصوات  ن ما تُمليه أشكالمن بيو  23خطاب توحيدي"
اس للادلاء بأصواتهم، الواجب النّ في صباح شهر أفريل يقوم وعالم الانتخابات "
" فالانتخابات تشكل مظهرا من مظاهر الانتماء إلى هذا  24الوطني يناديهم

دي إلا ينا تُجسد مبدأ لإثبات هوياتي بحت، فالواجب الوطني لاالوطن، و 
 الواحدة. يّةمن اشتركت فيهم ملامح الهو تمين للوطن الواحد  و المن
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والانتماء تصدعا، تمثل في  يّةففي تلك الفترة من تاريخ البلاد، أصبح للهو 
، وأصبح يّةوالعمالة لأيديولوجيات خارج رف الآخر )الارهابيون(الطّ خيانة 

وقد  ا عميلاللتشبث بأواصل الوطن خائنمن يدعو للوحدة و  الارهابيون يرون في
 الرّوايةفي  يّةئيسالرّ  يّةخصالشّ تجلى ذلك من خلال الحوار الذي دار بين أحمد 

والعساكر الذين هاجموا مواقع الإرهاب في الجبال، وفي المكان الذي أطلقت 
ولة وكلاب ... يا حركى الدّ "يصيح يا أوغاد يا رعايا « العرجة» يّةعليه تسم

ي يؤدي واجبه تُجاه وطنه العسكري الذ أنّ  وسراق"... فأحمد الإرهابي يرى
 والانتماء يّةشظي الذي وقع في الهو التسد حركيا، وهذه نظرة أخرى تجسارقا و 

 وصار أبناء الوطن الواحد يرون من خلاله تعددا هوياتيا في البيئة الواحدة.
وايةتيمة العنف في  طغيان.4  الرّوايةشهدت  لص في مملكة الأحرار":" ر 

 يما طرأ على مضامينها وموضوعاتهاحال الوطن تغيرات، تجسدت فكما هو 
بنقل تلك  يّةوائالرّ وداء، واكبته الكتابات السّ  يّةفهول وهلع الجزائريين أثناء العشر 

الأحداث بما حملته من آلام وأحزان وآهات، وسبب كل هذا هو الافراط في 
لالة الدّ مة تعني التيبة، و هذا الأخير تيمة الكتابات في تلك الحق أنّ  العنف، حيث

ويمكن أن  25لالي؛ يعني الموضوع الذي يتطرق له الكاتب"الدّ "على المضمون 
 يّةردالسّ  يّةلذي يركز عليه في البنمة بشكل أدق ويتعلق بالجانب االتينُعرف 

أو الوظائف، أو مة مركزة على الفواعل، الأشياء التيحيث "يمكن أن تكون 
 .26"يّةردالسّ  يّةان على عناصر البنقصالنّ موزعة بالزيادة و 

، وقد نسب العنف في تلك الرّوايةمة من بدايات أحداث التيلقد ظهرت هذه و 
يُقدم المخربون على ارتكابها، حيث وصفت  التيو  يّةالفترة إلى الأعمال الاجرام

... لواقع ينبض مرارة، والأنفاس تبكي" امانيناتالثّ  يّةاالكاتبة الواقع في نه
فحة الأولى الصّ ولقد كانت هذه العبارة في  27من إحكام القيود المكبلة" وتصرخ
البلد، وقد  تعرض لها سكان هذا التيغوط الضّ ، وهي إشارة إلى الرّوايةمن 

يطرة على السّ غوط هو إحكام الضّ ملص في أي فترة، وسبب هذه التيدفعهم إلى 
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فسي كلمة النّ تيمة العنف أفراد المجتمع، وهي توطئة لباقي الأحداث، وقد وافقت 
 ، فالمرارة تعني الكثير من الآلام .«مرارة»

 ، عام لا مثيل له1994ذا العام منثم تعلن عن بدايات الفعل الاجرامي "ه
عسف، كل تربة، كل خصب، كل التلم و الظّ أكثر مما اكتوت فيه العامة بنيران 

ار والاكتواء النّ ب العمل المتطرف ولهي 28"ا  متطرف وعملأ جبل وسهل، شهد فعلا  
لم  يّةجرامنة، فالأعمال الإالسّ بها، كان نتيجة العنف الذي شهدته البلاد في هذه 

جبالا وسهولا وغيرها، فالعنف ساد وطغى على كل  تسلم منها ربوع الوطن
 .شـيء

وواصلت الكاتبة وصف أعمال الإجرام، حيث تطرق إلى أعمال العنف 
"في أول ليلة منه  يّةلذي يؤدي الخدمة الوطنباب االشّ تعرض لها  التيوالقتل 

، أربعتهم عادوا في عطلة إلى يّةقعدت الأيادي الآثمة على عيون شّباب القر 
 على قارعة طريق أشجار البرتقال يّةأهاليهم من الخدمة، أصبحت جثثهم مرم

حايا تدلت رؤوسهم ... ثياب ملطخة الضّ جريمة بشعة عكست بشاعتها وجوه   
 .29... مناظر كلها بشاعة وفظاعة "ماء الدّ ب

" لقد قتل  الرّوايةائد على السّ حديثها عن سجال العنف  يّةوائالرّ تواصل 
ار، صاحب الدّ هار، وأن القاتل من أهل النّ باح وفي وضح الصّ المير هذا 

فيد الإرهابيين  30العواقب"بهم الجفل من لا يحفل السّ الخطب الذي لا يخيب و 
فالقسوة والجبروت  31أوصالا" واحرقأبيوتا و  واوجبروتهم دمر  مرة أخرى "قساوتـهم

صفتان للإرهابيين، وهي ما جعلتهم يدمرون بيوتا ويحرقون كل شيء، حتى 
"الحاج  يّةاس فيما بينهم قضى عليه تفشي الإرهاب، في كل من قر النّ تواصل 

 ربوع الوطن مدنا وقرى ومداشر. يّةعابد" وماهي إلا مثال عن بق
، قد جعلها يّةو احداث المأسالأفي  يّةئيسالرّ  الرّوايةإقحام شخصيات كما أن 

حدثت في تلك الفترة "لقد تولى الحكم في  يّةتلعب أدوارا تُحاكي قصصا واقع
اهر في الظّ هذا اللقب « بيسة»المجموعات المسلحة ...عنصر جديد يدعى 
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، فأحمد «أحمد» يّةئيسالرّ خصيات الشّ في إشارة إلى أحد  32الحقيقي" حين خف
 ما هو إلا صورة

للشباب الجزائري المغرر به، والذي أراد أن يتهرب من وسط سئم من البقاء 
 فيه، بحجة أو بأخرى، فهرب من قريته وأقدم على معاداة أهله والوطن وأبنائه.

رطة الشّ  خاصّة، يّةاب أحمد متابع من طرف الأجهزة الأمنالشّ وقد كان هذا 
تنساب بدون سابق  التياعقة الصّ رطة كالشّ مسامع رجال كان وقع الاسم على "

 .33اشعار ... هو أحمد الـمافيا أليس كذلك المدعو "بيسة"
عب والعنف أصبح يشكل خطرا على أبناء البلد، وأصبح الرّ فخبر ناشري 

 .يّةمطلوبا عند الجهات الأمن
ل حين... ك طو فيالسّ ويعم العنف في أغلب أيام الجزائريين " الذبح والقتل و 

أم لولد يتجاوز لاثين ربيعا الثّ ... امرأة مطلقة ذات يّةمثل ما حدث مع فوز 
 .34... رميت جثة هامدة بعدما نالوا منها"العاشرة من العمر

 في تلك الفترة الحالكة من حياة الجزائريين. يّةوما أكثر شبيهات فوز 
عتادا في الأحداث، وأمرا م يّةمظهرات من العنف صارت ضمن نمطالتفهذه 

لفاز التيومه، شاهدها على شاشة ، ومن لم يشهد جريمة في يّةالحياة اليوم
لفزيون فإن الـموت قد فتك التومثلما ترون على مرأى أعينكم، وعلى شاشات "

"  وهو حديث على لسان أحد ،35بجزء كبير من أبناء هذا الوطن الغالي

خلال هذا الخبر نكتشف أن ، ومن «اهرالطّ سـي » رّوايةلل يّةئيسالرّ خصيات الشّ 
، فأصبح يّةات الإعلامهتلك الحقبة تناولتها وتداولتها حتى الج يمحن الوطن ف

 الإرهاب صفة كل جزائري عند الكثيرين في بقاع الأرض.
"لص في مملكة الأحرار" كله، أصبح تيمة  رّوايةعالم  ومن خلال هذا فإنّ 

جرام يتكرر في كل مكان وفي كل لحظة.  عنف وا 
وأمان  يّةهناك حر  مجال العنف غير باق، لأنّ  بالقول إنّ  يّةوائالرّ م تختم ث

ينتظران أبناء هذا الوطن، والذين حافظوا على هويتهم ودافعوا واعتزوا بولائهم 
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 يّة"إنّ الحر  الرّوايةة، جاء في ظلا تتأتى إلا بدفع أثمان باه يّةللوطن، لكن الحر 
رق في عزم الطّ من كثرة  أياديه لا من دميتباب محكم الاقفال، لا يدخل منه إ

صرار" أن دوامة العنف لن تدوم، وستزول ويحل محلها  إلى وهذه إشارة 36وثقة وا 
صرار. يّةالحر   والأمن والأمان، ولكن لهذا كله ثمن وتضحيات وا 
عب الجزائري ويلات العنف والإجرام أثناء ما يُعرف الشّ عانى  خاتـمة:-5
، وذلك من يّةصاحب تلك الفترة انشطار وتشظي في الهو  قدوداء، السّ  يّةبالعشر 

خلال رغبة البعض في إعلان عدم البقاء تحت حكم الحزب الواحد والخلاص 
للشعب  يّةالحقيق يّةللحكام، وأنّ الهو  يّةمن قادة البلاد معتبرين ذلك خيانة وعبود

ولة ضمن الدّ ا ينتمي إليها الحكام، وتدعو إليه التي يّةالجزائري ليست هي الهو 
يطمحون إلى تثبيتها تكون مقتبسة من شعوب  التي يّةوحدتها؛ بل إنّ الهو 

متشددة. وقد تبنوها ودافعوا عنها، وسقطت الكثير من  يّة، أو إسلاميّةمشرق
وكل  وسفكت دماء وأحرقت بيوتا ومؤسساترفين، الطّ الأرواح لأجل زرعها من 

لبلد، وقد صاحب ذلك تصرف بعض هذا لتهربهم من كل ما له علاقة بحكام ا
، مجسدة بذلك تجليات يّةيدعم بعضها أيديولوجيات وجهات خارج التيالأقليات 

، وترجع فيه منتماء وتشظيا هوياتيا، ويحن البعض إلى أصولهامظاهر اللا 
 الأم للوطن الواحد. يّةملامح جديدة تتجاوز الهو 

 نتائج:
بالانتماء لهذا الوطن، ومن  يّةوائالرّ بارزة من خلال شعور  يّةملامح الهو  -

" الواجب، الوطن، أرض  يّةخلال الانفعالات المتعلقة بكل ما يشع بالوطن
 ؛عوتالنّ طاهرة، شتم لا متناهي للمغرر بهم والإرهابيين ونعتهم بأبغض 

هرب من سلطة الحكام لا أكثر، ومن التكان من خلال  يّةشظي في الهو الت-
حتى في العائلة الواحدة، على غرار المداشر خلال الانقسام الذي حدث 
 ؛والمدن، وأبناء الوطن عموما
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وائي، بسبب الرّ الكبرى للنص  يّةردالسّ  يّةكانت تيمة العنف سّائدة على البن -
رف الآخر والذي لا يرغب في الطّ يقوم بها  التيأعمال الإجرام والقمع والقتل 

دة وحكم البلد، أو الأخذ به إلى البقاء تحت حكم من يعتبرهم غير مؤهلين لقيا
  ؛بر الأمان

كما  يّةخوص الكائنات الورقالشّ فعال وتصرفات أشظي الهوياتي سبكته الت -
 التيمن خلال الفنيات  التيتسميتها، و  البنيويينقاد النّ يحلو لبعض المنظرين و 

وذلك  خصيات ومن خلال تطور الأحداثالشّ  تستعملها الكاتبة في تجسيد أدوار
 ؛رض محاكاة الواقع المرير في تلك الفترةلغ

ة حضرت الوقائع، وعاينت المشاهد ووقعت يّ محاكاة شخصيات حقيق -
د هذا قسيمات والانتماءات هي ما جسّ الت كالأحداث على مرأى من أعينها، فتل

خصيات الشّ اوي في تجسيد الرّ عالق بين الحقيقة وخيال التشظي الهوياتي. فالت
 ؛وائيالرّ ا في هذا العمل وأدوارها كان بارز 

 خريب والعنف لشخوص أقرب للواقعالتأسندت أغلب الأحداث المتعلقة ب-
وهذا للإشارة إلى أنّ الأحداث مقتبسة من واقع مرير ومستوحى من أحداث 

 . يّةواقع
 توصيات: 

واة منهم لتُلم بما عجز عنه الرّ  خاصّةإطلاق العنان لأقلام الأدباء و  -
 ؛غوط المفروضة عليهمالضّ ؤرخون نتيجة الإعلاميون والم

في نقل أحداث  يّةتشجيع المبدعين ممن ترتسم فيهم ملامح الموضوع -
 خصياتالشّ بحث في صغائر الأحداث و ، تيّةفي قوالب أدب يّةوتاريخ يّةوطن

 ؛يّةوائي الغير متناهالرّ وشحنها بما تستحقه وفق أفق خيال 
قاد ومواساة النّ ثمين وبمؤازرة كل التجاح وبالنّ ب يّةلتنعم وتكلل الأعمال الأدب -
 .يّةصوص الأدبالنّ  يّةارسين يجب أن تتسم بشعر الدّ 
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طاهرّوطارّ"رمانة"ّلـلّروايةفيّدنيسّالتّ قديسّوّالتّ بينّّمةّالأمّ تيّ 
ّThe mother's theme between sanctification and 

desecration in the Novel "Rumana" by "Taher Ouatar"  
 

ّ
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ّصملخّ   التي يّةالكلاسيك القوالب تلك نع الجديدة يّةالجزائر  روايةالتشذرت :

 يّةالواقع الحياة تحايث وراحت قليد،التّ  جوف في وحصرتها يّةالإبداع سيولها قيدت

 توقظها التي أزماته وتجاوز المعيش الواقع محاكاةل منها كمحاولة جوانبها بمختلف

لكن قليلا  .يّةردالسّ  الكتابات جل في مركزي لمحور إياها محولة ما، بشكل المرأة
 تيمة تجليات في البحث على حثنا ماحضورها القومي كنسق أمومي  ما صادفنا

 يف وانحطاطها دونيتها وبين قديس،التّ  لدرجة يصل وعفيف سامي كنسق الأم
 المتناقضين سقينالنّ  كلا وطار للطاهر "رمانة" رواية حوت وقد الإنساني، كبالرّ 

 التيو  ورة،الثّ  سبيل في ثم الخبز أجل من الاستماتة زمن في المخضرمين

ّ  .يّةاريخالتّ  المغازي لتمرير يّةايحائ وسيلة الأم من استعارت
 .الطاهر وطار ؛لجزائريالأدب ا؛ مةالتي؛ روايةال؛ الأمومة:ّي ةكلماتّمفتاح
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Abstract: The new Algerian novel broke away from 

those classical templates that restricted its creative flows 

and confined it to the hollow of tradition, and began to 

circumvent real life in various aspects as an attempt to 

emulate living reality and overcome its crises that women 

awaken in some way, turning it into a central axis in most 

narrative writings. But few of us have come across her 

strong presence as a maternal figure, while she is portrayed 

as a lover or as a mistress in narrative works as a reaction to 

the sexual initiation attached to most of them. 

Keywords: Motherhood; the novel; The embedded 

format; Algerian literature; Taher ouattar. 
ّ

ّمقدّ 1 .ّ من رحم الواقع المعاش محاولة لملمة تفاصيله  روايةالولدت مة:
طورات التّ في قالب أدبي يتماشى و  يّةاريخالتّ و  يّةياسالسّ و  يّةفسالنّ و  يّةالاجتماع

صوير الفوتوغرافي في رصدها لمعضلات الأمة التّ اهنة، فراحت تقلد آلة الرّ 
ها مقطع وي الذي ترعرعت فيه لأنّ سق اللغالنّ  يّةتوثيق زمكان يّةوشوائبها بغ

ها لأنّ  يّةقيق للحياة الحقيقالدّ مثيل التّ لكن هذا لا يعطيها ميزة  مجتمعي مصغر.
أقلم مع الواقع، وهو ما لمسناه في المنجز التّ متخيل سردي يحاول  يّةهاالنّ في 
 ةيّ ناقضات المتراتبة عن الأزمات المحلالتّ وائي الجزائري الذي انخرط في جو الرّ 

دفعته في  ،يّةرضه الوعي الجمعي من رؤى نمطوما يف يّةوالحروب الخارج
 المطاف إلى تشكيل نسق تخييلي عن شخوصه المحركة للعبة الحكي. يّةنها

بصفتها -ولو بشكل عارض -من تواجد الأم  ص لا يمكن أن يخلوالنّ  ولأنّ 
ا محايثة عماد المجتمع ومربيته، بصلاحها استقام وبفسادها سقط، وقع علين

"رمانة" للطاهر وطار  روايةوائي الجزائري متخذين من الرّ تيمتها في المتن 
 روايةالا: "كيف تجسدت تيمة الأم في النّ نموذجا محاكيا نقتفي بواسطته أثر سؤ 

 . ؟"يّةالجزائر 
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ّتحديدّالمفاهيم:ّ.2
2ّ 1ّـ ّالتي. Thèmeّمة اة الشّ مة بالكسر، التي" جاء في لسان العرب أنّ :

اة الشّ مة التيذبح في المجاعة والايتام ذبحها )وهو مذكور في الهمز( وقيل ت
اة تكون لصاحبها الشّ ائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى. وقيل الزّ 

ميمة ما يعلق التّ مة أو التي، و 1في منزله يحتلبها هي الأخرى وليست بسائمة"
صد شر  يّةفوفة بغصغيرة ومل يّةضيع من خرائز وقطع قماشالرّ على 

الي اقتصر مفهومها العام على الجماعة وما تبتغيه في سبيل التّ . وب2الحاسدين
وء )مجاعة، حسد( وجلب المنفعة بصفتها وسيطا روحانيا يشكل حاجزا السّ درء 

 منيعا بين المرء ومن حوله.
المصطلح أن اصطبغ حلة أخرى وأصبح يعرف بالموضوع أو  ما لبث

ة أو المبدأ الذي قد يفصح عنه العمل الأدبي، إما بصورة عوى أو الحجالدّ "
"، في غضونه أو بصفة عامّ يّةخف ، فهو انعكاس للواقع بمتخيل وصفي 3ة

لصاحبه بمنظار جمعي يحقق ابداعا فنيا يكمل تجربته  يّةالذات يّةؤ الرّ يحاكي 
 .4ويفسر رؤيته للعالم يّةالبشر 
مات التيوله عالم بكامله وينمو، فالموضوع "مبدأ تنظيم ملموس ينتظم ح دّ يع

تتكرّر نجدها  التيتشكل معماره اللامرئي و  التيلعمل أدبي تلك  يّةئيسالرّ 
كرار للهاجس الذي التّ ، ويشير هذا يّةفي العمل بوتيرة ظاهرة واستثنائ باستمرار

ص وتسيطر عليه دون أن تتحول إلى النّ تتلبس  يّة، فهو بن5يتملك الكاتب"
ص وتحقق وحدته النّ تكاد تكون أشبه بفكرة توطد نسيج  6مغزى أو معنى

في ثناياه معبرة عن منحى أيديولوجي  يّةبتكرارها علنا في سطوره أو بتداولها خف
 أو اجتماعي أو نفسي يتحكم في لا وعي صاحبه ويتداعى في كتاباته.

2ّ .2ّ ّي ةالجزائرّّروايةال. لفعل: "روى " من اروايةذكر أن أصل كلمة ":
اوي: راوي الرّ ويقال في المعجم الوسيط: " 7وترواه" روايةعر يروي الشّ لحديث، و ا
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"الشّ الحديث أو  فهي تشير إلى حمل وتناقل  8عر: حامله وناقله )ج( رواة
مان وتبدل الأحوال تماهى مفهومها الزّ . ومع مرور اسالنّ الأخبار وتواردها بين 

وتتميز بلغة تثير  يّةنواته الأساس يّةبكل "نص سردي، تعتبر الحكاإلى ما يعرف 
تميزه عن  التي يّةظر النّ اللذة والإحساس بالجمال، وله مجموعة من القواعد 

، وهكذا 9مان"الزّ خصيات والمكان و الشّ الأخرى مثل: الحبكة و  يّةالأجناس الأدب
ادس عشر واجتاحت الأدب العربي السّ العالم الغربي منذ القرن  روايةالاحتلت 

ة لما أبرزته خبة والعامّ النّ اسع عشر وباتت ذات حظوة بين التّ لقرن منتصف ا
عبوي الذي عرفته الشّ حرر التّ من وعي ثقافي وفكري وقومي وأدبي يتماشى و 

 .10آنذاك يّةالبلدان العرب
أخرى أظفرت عنها  يّةوفن يّةتلاحمت بأجناس أدب يّةوبسبب طبيعتها الهلام

أفوجة وترتدي في هيئتها ألف رداء وتتشكل جديدة "تتخذ لنفسها  يّةطفرات سرد
تتخذ لها سيرة  التيكحقل "فسيح من الكتابات  11أمام القارئ تحت ألف شكل"

ها ، بل على كل الكيفيات. إنّ يّةفتح على كل أشكال العبقر التّ الاقتدار على 
قاليد منذ التّ ستحتويها  التيما تكون الملحمة الوحيدة ملحمة المستقبل، وربّ 

. فها هي تعانق الأدب الجزائري من خلال "حكايات العشاق في الحب 12الآن"
ألفها "محمد بن براهيم" المكنى بالأمير مصطفى سنة  التيوالاشتياق" 

امتزج فيها الطابع العامي بالفصيح متنمقة بأسلوب فني بديع  التيو  13م1849
 يّةالعرب رواية، لتكون ميلادا لليّةعبالشّ  يّةة الطويلة من الحكاأقرب إلى القصّ 

 .14الحديثة على مستوى الوطن العربي
 م، وأوقظ الحسّ 1945امن ماي الثّ بعد مجازر  يّةلكن حصلت نقلة نوع 

حرري والاصلاحي كـ"أحمد رضا التّ الوطني، فأقسم الكتاب على تبني الفكر 
سلط: التّ بتحرر المرأة من القهر و  يّةللذكورة والمناد يّةحوحو" في روايته المعاد
"الطالب  روايةافعي" في الشّ م، و"عبد الحميد 1947"غادة أم القرى" سنة 
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يتونة الزّ جن القمعي مرتحلا إلى السّ المنكوب" الذي تخطى العوز والفقر و 
يتزوجها بعد  التي يّةونسالتّ الخضراء ناشدا العلم هناك، متعلقا بفتاة أحلامه 

 روايةسنوات صدرت  م، وبعد ست1951ادرة سنة الصّ عودته لأرض الوطن، و 
علته بنفوس وري وأيقظت شالثّ أثثت للفعل  التي"الحريق" لمحمد ديب و 

 .15"رمانة" للطاهر وطار رواية الجزائريين، على غرار
واضحة بل ظلت  يّة"لم تتطور صوب اتجاهات فن يّةوائالرّ أعمالهم  بيد أنّ 

وقف يتناسب مجرد محاولات معزولة لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهذا الم
تاجات يلاحظ سيطرة المضامين النّ ارس لهذه الدّ ائد، و السّ اريخي التّ والظرف 
 يّةدون الغوص في القضايا الأدب 16"يّةطحالسّ تمجد الأحاسيس  التي يّةالانفعال

كانت في  التي يّةالفت يّةردالسّ جربة التّ تبعا لطبيعة  يّةأو الفلسف يّةأو الأسلوب
ما مكتملا  ظهور فنّ  طور تؤكد لنا أنّ التّ جربة ومنطق لتّ ا أصيل "لأنّ التّ مرحلة 

جارب التّ طفرة واحدة أمر مستحيل لا يرام ولا يوجد على الأقل في ثنايا 
ذكرناها  التيصوص النّ عقل العلمي قبول التّ ، الأمر الذي يجعل من يّةالماض

 .17للوصول إلى مرحلة متطورة"بوصفها مرحلة لا بد منها 
ّ"رمانة":ّروايةدنيسّفيّالتّ قديسّوّالتّ ّ.ّتجلياتّتيمة3
ّحول3ّ.1ّّ ولد "الطاهر وطار" بمدينة سدراتة في منتصف شهر ّاوي:الرّ ـ

هم منصب كاتب الدّ ذكور يشغل و  ةم، وهو أخ لثلاث1936أوغسطس من عام 
واثنين إلى المدارس  يّة، قرر أن يرسل اثنين منهم إلى المدارس الفرنسيّةبالبلد
حاق بها، إلى جانب ترعرعه في لتّ كان من نصيب هذا الأخير الا التي يّةالعرب

العلماء المسلمين بقريته "مداوروش" وانتقاله إلى قسنطينة فيما  يّةمدرسة جمع
، وما لبث 18يخ "عبد الحميد بن باديس"الشّ بعد ليصقل لغته وينميها في معهد 

المكتوبة  يّةجزائر ال روايةس للليصبح الأب المؤسّ  يّةبرزت موهبته الكتاب أنّ 
لزال، الحوات الزّ ز، رمانة، : اللاّ يّةوائالرّ بعد إصداره ثلة من الأعمال  يّةبالعرب



 ار"رمانة" للطاهر وط روايةدنيس في التّ قديس و التّ تيمة الأم بين  

144 
 

 غل، العشق والموت في زمن الحراشيوالقصر تجربة في العشق، عرس ب
كي، الولي الطاهر يرفع الزّ هاليز، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الدّ معة و الشّ 

من المرض  ىوقد عان 2010اوت من عام 12 عاء، ثم رحل فيالدّ يديه ب
ّ.19العضال
 ."رمانة" فتاة مغرر بها، تدعى:يسرد الكاتب مأساة ّ:روايةالصّملخّ ّ.2.3

لم يمنحها زوجها المتوفي ما  التيتها الأرملة الدّ امتهنت الجنس وراثة عن و 
 "يّةتقتات به رفقة بناتها الأربعة من مهنته كبائع بيض متجول، فزوجت "علج

ّرفقتها لصغر سنهن.  يّةوأبقت على البق
قيق "بوعلام" الذي الرّ تنتقل "رمانة" رفقة جارتها "مباركة" للعمل بمنزل تاجر 

واج ليقضي منها حاجته، بل ويمررها كبضاعة رخيصة لمعارفه الزّ يوهمها ب
بنفسها من لعبة القتل  يّةوأصدقائه وخلانه، لكن بعد خيبتها تهرب من منزله ناج

ره الأسرة من أرباح، وفي المدينة تلتقي بنائب داح لأجل الاستحواذ على ما تالمب
، لكنه يّةمدير البنك "صالح" الذي يهيم بها حبا وينويها ضرة لزوجته الفرنس

صه يفارق الحياة في حادث سير تاركا إياها رفقة شقيقتيها في البيت الذي خصّ 
، وتستمر يّةالمدرسة الفرنسلفرائسه من العشيقات، فتسجل أصغرهن "ربح" في 

 في البغاء لتأمين قوتهن اليومي.
تتغير بوصلتها وتجد نفسها تساعد الفدائي المدعو "خالي"  تشاء الأقدار أنّ 

ها أن تخفيه في منزلها، فيعلمها ب بعد أن استنجد يّةرطة الفرنسالشّ الفار من 
، بل ويقنعها يّةضال من أجل الحر النّ القراءة والكتابة ويعرفها على معاني 

إلى المجاهدين بمقابل مادي، ناهيك عن مهنة صناعة  يّةور الثّ سائل الرّ بتمرير 
ل مرة تسترجع من خلالها حلم شرفها المستباح، فتحس لأوّ  التي يّةمى القماشالدّ 

بقيمتها كأنثى بعيدا عن شبح الغرائز. لكن بطلها البدوي يستشهد بين يديها بعد 
 ذيلة. الرّ وج من تاجر تحف وتترك أن ساعدها في أن تتز 
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منذ الأزل والأم رمز مقدس يتجلى في ّ:روايةالطبيعةّتيمةّالأمّفيّّ.3.3
باب "فالأم الشّ تنجب من رحمها خيرة  التيريفة الشّ عظمة واجبها، فهي الأرض 

ذا ضاعت الأمّ عمدرسة إن أعددتها أ وانحرفت  ددت شعبا طيب الأعراق"، وا 
والفقر  يّةجهيل والأمالتّ لأبناء في مجرفة الانقياد في زمن واب تبعها االصّ عن 

انقطعت بها أسباب  التيالمدقع، وهذا ما لمسناه في أرملة بائع البيض المتجول 
فشقت درب الهوى محولة من كوخها القصديري -اردالسّ حسب -. زق الحلالالرّ 

كينة تبحث ي المسخرجت أمّ " مق وبلع الجوع:الرّ مرتعا للرذيلة في سبيل سد 
ها كانت في كل يوم تعود بقاذورات ا... وعاشرا، ولكنّ الثّ عن عمل، يوما وثانيا وث

تلتقطها من مزابل أسواق الخضار...فانفتح باب كوخنا على مصراعيه.. كانت 
واستقبلناهم، تمنعت أياما ثم تحكم كل  أمي جميلة، وكنت أجمل منها بكثير...

ّ.20شيء"
 يّةائالنّ  يّةالمقدسة للأم واندثرت في أوحال القر  يّةمطالنّ ورة الصّ تبخرت 

في دفعها لابنتها – يّةوربما الفطر - يّةمة الإنسانالسّ لرمانة، بل وتلاشت 
نا بمرأى منها، "أحسست برجفة في ركبتي وقشعريرة الزّ وتشجيعها على ممارسة 

ام اعترتني ليلتي الأولى مع البحار، عندما رفض أن ين التيرهيبة، تشبه تلك 
ي من مها لأمّ إلا معي، وأخرج خنجرا وكل ما معه من نقود وأشياء ثمينة يقدّ 

"-أجلي، فأومأت لي برأسها:  فها هي تحثها  21قدر ربي يا رمانة لعزيزة
ربيعا، واضعة مبرر العوز  وتشجعها على ارتكاب الخطيئة وهي ابنة ستة عشر

لا  اللذيننس والقبح الدّ لتبرير فعلتها، فبلغت في موقفها هذا ذروة  يّةحجة واه
 يقترنان بأي شكل بأخلاق الأم.

بينما يتراءى شبح الأمومة في أخيلة رمانة وشبقها للزواج من أي رجل تلتقيه 
ن كان وحشا متنكرا في ثوب آدمي، تقول وهي تتأمل المارة من شرفة  وا 
و المخادنة: "ومن يدري؟ قد أجلب له زوجا فاضلا... لا يهمني أن يكون شابا أ
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فقط لا يكون تاجرا أو سمسارا، أو صاحب مراقص... أنجب  كهلا أو شيخا...
 22أطفالا، أريدهم ذكوراـ أريدهم رجالا يحمونني من الذل حين يموت زوجي..."

ومن هنا يبزغ حلمها في أن تصير امرأة شريفة وسيدة فاضلة محترمة في زمن 
حتى  تطهيرا لآثامها يّةمومنة الأها تسعى لعيش وهم الأيقو الذكورة والجبروت، إنّ 

تغلب عليها هاجسها في مشاطرة زوجة عشيقها "صالح" دورها، إذ كانت تتقزز 
ء إليها: ضميرها على فعلتها كلما جا بهابعد أن أنّ من نفسها وهو يخونها معها، 

ه ينتظرونه وهو ؤ على انفعالاتي، وخوالج نفسي، زوجته وأبنا وسيطرتُ  بتسمتُ ا"
 . 23ي ليعشيني"يحضر الخمر ويأت
، ولكن يّةتتحرك باتجاه هذه الغريبة الفرنس يّةانسانيتها الأنثو  يبدو للبعض أنّ 

بل  ،تتقمص شخصيتها وتلعب دورها مع "صالح" كأنها هي "رمانة" الحقيقة أنّ 
ومع أي رجل عابر لجغرافيتها في سبيل تحقيق حلم الأمومة الذي يشعرها 

حو الأحسن رفقة "البدوي" الذي ألح عليها في بكينونتها، وهو ما دفعها للتغير ن
انغمست فيها، فيأمرها بإحضار  التي يّةأن تتعلم حرفة شريفة تستلها من الهاو 

ومقصا، تقول: "أحضرت له ما طلب، فصل جملا وحمارا وأرنبة  يّةقطعة قماش
ني خالة... وأكد لي أنّ النّ وكلبا وعدة حيوانات، ثم أراني كيف أخيطها وأحشوها ب

أكيد التّ هلة، لم ينقطع عن الالحاح و السّ أستطيع أن أكسب قوتي من هذه المهنة 
 ضالالنّ لقراءة وأدرجها كرفيقة في . بل ولقنها الكتابة وا24حتى صنعت له أرنبة"

فتلحفت رمانة بالأخلاق الفاضلة تحضيرا لتصبح أما بعد زواجها، متحولة من 
ليل أو  المرجوة من عملها كفتاة تيمة المدنس إلى المقدس وفق معيار الأهداف

 .كخياطة
، والأنساق يّة"أن تتقبل مختلف الأبن "رمانة" روايةلقد استطاعت ّخاتمة:.4ّ
 يّةثة خلال تطويرها لأدواتها الفنوقد وفقت في اختراق عالم الحدا يّةالجمال

منها، وأدرجت تعقيدا في حبكتها، فاستطاعت أن  يّةردالسّ  خاصّةوتطويع لغتها 
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محايثة موضوعة الأمومة  25عبر على ما يعيشه الإنسان في واقعه الحالي"ت
مطي، إذ كسرت المعطى الجاهز عنها النّ بطريقة جديدة تختلف عن المنظور 

تار عن المسكوت عنه من امتهان السّ والذي يفترض أن تكون عليه، وكشفت 
ّ.يّةغبات المادلرّ امير و الضّ للدعارة وتناقلها بين الأم وابنتها، خالقا فجوة بين 

وتلبسها بردة الفضيلة، لكن  يّةلبالسّ المرأة من جوانبها  "أمّ "لفظة تعري 
ابة العاجزة الشّ رمانة الأرملة  أمّ  يّةخدش إطارها العام من خلال شخص "وطار"

إلى لغم في هيئة باقة ورود في كنف بناتها الأربعة، فتحول حنينها الفطري 
 "رمانة"الطامع في غير أوانه لتقدم  لعابهاسال  ل ولاعة، وقدأوّ أمام  ينفجر

سة دئة العفنة المتوجّ الصّ لدة الصّ بالخناجر  يّةماسرة غير مبالالسّ الطفلة لجحيم 
 الغضة. يّةتخترق سحنتها الطر  التي
الإثم، وصور  الوقوع في براثين نحو الأمرات عاتمة تدفع بمبرّ "وطار" م قدّ 

قتحم عقر دارها غير مبالٍ بأنين رضيعتها المجتمع يقسو عليها ويساومها وي
 "يّةعلج" كوريالواقع الذّ  ، بل كبل"رمانة"، وببراءة "الفايزة"، وبرعشات "ربح"

بالبرادعي الذي ركب وطائها مقابل عنزة هزيلة وبضع فرنكات تبخرت مع 
  أيام. ةرب في بضعالشّ الأكل و 
العاهرة وذلك فور انتسابها  فيقة بدلا عنالرّ بمنحها صفة  "رمانةوائي "الرّ  أكاف

 المحافظة يّةينالدّ و  يّةقافالثّ و  يّةعللنضال مخالفا بذلك كل الأنساق الاجتما
لفساد مجتمع ما بعد الاستقلال بعد أن عايش  يّةوأعطى نظرة عميقة تحليل

عجة معادلا موضوعيا النّ جاعلا من  ،26مع الطبقات الكادحة يّةتجاربه الحيات
انة وهي تأتمر بكلام تجار شكلا قاسما مشتركا لرم للذيناللضعف والاستسلام 

 .27عجة الحلوب"النّ ظهر في قولها: "أستسلم له ك وهو ماق، الرّ 
قد حوصرت بما تفرضه عليها  "رمانة" روايةفي  الأم نّ إيمكننا القول إن 

 ىفطرتها كإنسان مقدس من جهة، ومن جهة أخرى اصطدمت بواقع مقزز ينأ
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نس والقذارة، ما خلق لها صراعا نفسا الدّ ، ويرتع في يّةامالسّ عن الأخلاق 
( يّةالطبقات العاملة والبرجواز  ≠واجتماعيا )الطبقات المسحوقةمير(الضّ  ≠غبةالرّ )

بل السّ استغلال القوي للضعيف بجميع  يّةالفقر( يخدم أيديولوج ≠وماديا )المال
في  يّةيوانأدنى من الحزول إلى رتبة النّ و  يّةالمتاحة، ولو على حساب الإنسان

 .يّةأسمى موافقها الأموم
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Abstract: This paper seeks to study the concept of 

poetics and the moment of poetic revelation in the writings 

of the critic Mohamed Lutfi Al-Youssoufi, through his 

study of various poetics of ancient Arabic criticism. 

    Through the research, we will try to clarify the concept 

of the moment of poetic revelation as an alternative term to 

poetics in the proposal presented by Al-Youssoufi. 
  

Keywords: Arabic criticism; Poetry; Poetic disclosure; 

Poetic text. 

موضوعا استقطب اهتمام العديد من  يّةعر الشّ  يّةمثّلت قضمة: . مقد  1
الحديثة في العالمين الغربي و العربي، حيث" تعالج القديمة و  يّةقدالنّ راسات الدّ 
عراقة نسبها ترجع الاستخدام الجمالي للغة، و  -جديدوهي علم قديم -،  يّةعر الشّ 

غم من أنه الرّ طلح ذاته، على "أمّا المفهوم فقد تنوع بالمص (1)إلى أرسطو"
ي تحكم الت يّةينحصر في فكرة عامة تتلخّص في البحث عن القوانين العلم

 .(2)الإبداع"
قد انتقلت إلى المجال العربي في عصوره  يّةعر الشّ الجدير بالذكر أنّ و 

حو النّ آنذاك، والمتمثلة بالبلاغة وعلوم  يّةتغتني بالأبحاث العربالوسيطة ل
 ظم، وكذلك جهودالنّ  يّةفبرزت جهود الجرجاني في إنشاء نظر  ،...اللّغةو 

أما عن (3)للاستخدام المجازي اللّغويّة يّةجلماسي في وصف البنالسّ القرطاجني و 
صور في سر الإبداع التباختلاف "نشوؤها الحديثة، فقد تعلّق  يّةعريات الغربالشّ 
نزياح( )الا يّةنظر سون، و ماثل( عند ياكوبالت)يّةنظر  قوانينه، كما هو الحال فيو 

 .(4)عند جان كوهن

ذات الأصول  يّةالمعاصرة بتعدّد مرجعيّاتها المعرف يّةعريات العربالشّ تميّزت 
عة السّ راء و الثّ المعاصرة ب يّةالعرب يّةقدالنّ احة السّ عدّد على الت، وعاد هذا يّةالغرب

ديثة، وصار الح يّةالعرب يّةالمنهجيين، فأصبحنا نعرف اليوم مدارس للشعر 
على  يّةمبن يّة، أو شعر يّةانالسّ  يّة، وشعر يّةأسلوب يّةمييز بين شعر التبإمكاننا 
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بحثاً عن  نظير،التقاد على النّ بات، كما تجرّأ بعض هؤلاء الثّ حوّل و الت يّةثنائ
وتحولاتها  المعاصرة يّةصوص العربالنّ ب طبيعة مستقلة تناس يّةمقاربات نقد

 .(5)وتر لكمال أبو ديب"التافة ومس ،الفجوة يّةكنظر "

 ونسيالتاقد النّ ، يّةعر الشّ ا بمجال قاد العرب المعاصرين الذين اهتمو النّ من 
من محمد لطفي اليوسفي، حيث تناول المسألة كمشروع نقدي علمي في عديد 

 .(يّةعر الشّ )لحظة المكاشفة (، ويّةعر الشّ عر و الشّ مؤلفاته )ك
 العربي القديم قدالنّ اقد مع شعريات النّ هذا  أدارها يّةومن خلال مناقشات نقد

ي طرحها أرسطو، وهذه التالأولى  يّةظر النّ عريات بالشّ في إطار علاقة هذه 
فما مفهوم  ،يّةعر الشّ في فهم مسألة  خاصّة يّةالمناقشات مكّنته من امتلاك رؤ 

وما  ؟يّةعر الشّ وماذا يقصد بلحظة المكاشفة  عند محمد لطفي اليوسفي، يّةعر الشّ 
 .قد العربي القديم؟النّ موقفه من شعريات 

يمثّل مصطلح  ي تحكم الإبداع:التبحث عن القوانين  ي ةالغرب ي ةعر الش  . 2
أحدثت تضاربا بين أفهام وتصوّرات مختلف المدارس  يّةنقد يّةإشكال يّةعر الشّ 
وانين تتلخّص في البحث عن القفي مدلولها العام " يّةعر الشّ م، ففي العال يّةقدالنّ 

 .(6)ي تحكم الإبداع" الت، يّةالعلم
هو جنس أدبي له عر، و الشّ مة سيلحظ تعلّق الكلمة بالمتأمل في اشتقاق الكلو 

لكن المثير للجدل، هو و  ي تتحكم في عنصر الإبداع فيه،الت يّةقوانينه العلم
 هناعر وحده و الشّ دها ولا حتى بفنّ وح يّةكون الإبداع لا يتعلّق بالأجناس الأدب

 .يّةمفهوم للشعر اليكمن الخلاف في ضبط 
، لا بدّ من يّةللشعر  يّةالغرب يّةقدالنّ صورات التوقبل محاولة فهم مختلف 

)فنّ  فهم الطرح الذي قدّمه أرسطو في كتابه، و يّةالفلسفة الإغريق يّةة لشعر العود
عر ليكون أعلى شكل للفنّ المنتج، كما عني أرسطو الشّ عر(، الذي "عرض الشّ 
 (7)"يّةعر على أن يولد ويحاكي المواقف الإنسانالشّ بقدرة  خاصّةورة بص
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نّ والمحاكاة عند أرسطو قانون عام يشمل الفن، و  ما تختلف الفنون في الوسائل ا 
ي تطرح بها المحاكاة: "فالمأساة محاكاة فعل نبيل تام، لها التالموضوعات و 

هذه قا لاختلاف الأجزاء و ، تختلف وفزيينالتطول معلوم، بلغة مزودة بألوان من 
حمة الرّ ، وتثير يّةاص يفعلون، لا بوساطة الحكاالمحاكاة تتمّ بوساطة أشخ

المحاكاة عند  يّة، فشعر (8)طهير من هذه الانفعالات"التالخوف، فتؤدي إلى و 
قدرتها على و في خصائصها  يّةمييز بين الأجناس الأدبالتأرسطو تعتمد على 
نّما راما ولا الملحمة و الدّ سطو ليس عر في مقصد أر الشّ لكن محاكاة الفضائل، و  ا 

 مثيل عن طريق الكلام .التهو 

 يّةالغرب يّةعر الشّ يشير يوسف اسكندر إلى مسألة هامة في موضوع تطور 
أرسطو لم تعرف تطوّرا  يّةي ظهرت بعد شعر التعريات الشّ ، فجملة (9)الحديثة

المذهب الكلاسيكي  يّةفشعر ومانطيقي، الرّ واضح المعالم، حتى قدوم المذهب 
_في منظور ، فهييّةالمحاكاة الأرسط يّةتفسيرا ملائما لشعر  نمثلا كا

كان ، و يّةسيكيين_ معيار للإنتاج الأدبي، وليست وصفا للظاهرة الأدبالكلا
جديد منفلت من  ي دعت إلى نصّ الت، يّةومانطيقالرّ طور ملموسا مع ظهور الت

ومانسي الرّ في المفهوم  يّة، فأصبح للشعر معايير الإبداعقواعد الخطاب، و 
يرتبط  يّةومانطيقالرّ قد الأدبي،"فمفهوم اللذة أو المتعة النّ ات و مجالان: الجمالي

 يّةقد الأدبي فهو يعالج فردالنّ ، أما (cathrsis)طهيرالتبمفهوم أرسطو عن 
كذلك ، و يّةاريخالتو  يّةوالاجتماع يّةفسالنّ أو محتوياته  هلتهة دلاص من جالنّ 

 .(10)مظاهر أسلوب الكاتب"و  يّةقيمته الفن
 يّةي تلت الكلاسيكالت يّةقدالنّ ت يضيف يوسف اسكندر أنّ ظهور الحركاو 

تبحث عن البنى ابقين، السّ للمذهبين  يّةأدب مواز  يّةأنشأت نظر  قد يّةومانسالرّ و 
 (11)من مجال البحث يّةأريخالتو  يّةفسالنّ للعالم، وقد أقصت الجوانب  يّةكلالشّ 
بعبارة فرع يختص بمجال أو جنس معيّن، و  الي نشأت فروع مختلفة، كلالتوب
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عريات الشّ الوحيدة بمفهومها المعياري بمجموعة من  يّةعر الشّ أخرى استبدلت 
ن مييز بيالتالمختلفة، كل نوع يختص بفن أو بجنس أدبي، فأصبح بمقدورنا 

 عر.الشّ  يّةشعر رد، و السّ  يّةالقصة، وشعر  يّةشعر 
بحثا  مسارا آخر يّةعر الشّ ا اتّخذ مفهوم پظهور اللسانيات الحديثة في أورو  مع

 يّةالغرب يّةعر الشّ ، فأصبحت يّةالعلم يّةعن إطار علمي ثابت، يتسم بالموضوع
تجاه لاا يّةالحديثة المختلفة، كشعر  يّةمتفرعة بين نظريات المدارس اللسان

  : يّةيميائالسّ  يّةعر الشّ كلي، و الشّ الوظيفي و 
تّجاه الوظيفي لاي تمثل االتذات الطابع اللساني، و تودوروف:  ي ةبشعر  ي ةبدا
مستويات مجموعة من مظاهر و  يّةعر الشّ إطار  قد، إذْ يحدّد تودوروف فيالنّ في 
يقسّمها صوص، حيث يعتقد بثباتها واستقرارها في الخطاب الأدبي، و النّ اسة لدر 

، فالأدب في منظور تودوروف (12)لالي"الدّ ركيبي و التلاثة محاور، اللفظي و إلى ث
 يّةمرادف للشعر  يّةالوظيفة الجمالي تميّزه، و الت يّةالوظيفة الجماليقوم أساسا على 

للعنصر الجمالي  يّةمنح استقلالفي المفهوم الذي قدمه تودوروف، فشعريته ت
عر فحسب، بل الشّ ، لا في يّةهي تبحث في العناصر المحققة للجمال"و  ووظيفته

ي تحقق له هذا الت، الخاصّةكلّها، مع احتفاظ كلّ نوع بقوانينه  يّةلأجناس الأدببا
 .(13)مايز الجمالي"الت

لا يتجزأ من اللسانيات، حيث ميّز بين  اجزءً  يّةعر الشّ فيعتبر  أم ا ياكوبسون:
" باعتبارها ذلك الفرع من يّةعر الشّ يمكن تحديد قد، و النّ بين كعلم و  يّةعر الشّ 

عر فحسب، حيث تهيمن هذه الشّ لا في  يّةعر الشّ لذي يعالج الوظيفة اللسانيات ا
نّما تهتم بها أيضا خارج ظيفة على الوظائف الأخرى للغة، و الو  عر، حيث الشّ ا 

، فلا (14)"يّةعر الشّ لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة  يّةتعطي الأولو 
 ؛ها عند تودوروفعند ياكوبسون كثيرا عن مفهوم يّةالوظيف يّةعر الشّ تختلف 



  ولحظة المكاشفة في كتابات محمد لطفي اليوسفي يّةعر الشّ مفهوم  

156 
 

 يّةانالثّ و  يّةتميّز جميع الأجناس الأدب يّةخاص يّةفالأولى تعتبر الوظيفة الجمال
 تبحث عن هذه الوظيفة بوصفها المهيمنة على الوظائف الأخرى للغة.

، إذ يتناول (15)"عرالش  علم موضوعه " بأنّها يّةعر الشّ ويعرّف جان كوهن 
به الجنس الأدبي المعروف سابقا، كما  كوهن مفهوما مغايرا للشعر، فلا يقصد

عر كلمة تعني" الإحساس الشّ تصوره الكلاسيكيون، بل للشعر معنى أوسع، ف
، والملاحظ أنّ جان كوهن قد (16)اتج عادة عن القصيدة"النّ الجمالي الخاص 

الفنون  يّةعر، ويربط الأمر ببقالشّ اتجين عن النّ أضاف مفهوم العاطفة ولانفعال 
 اتج. النّ اهرة الإحساس الأخرى في ظ

، حيث سمّتها في يّةعر الشّ  اللّغةلمصطلح  أخرى ي ةلجوليا كريستيفا: تسمو 
سالة الرّ أي: امتصاص نصوص معاني متعددة داخل  يّةصحيفالتدراسة لها ب

بين و  يّةعر الشّ  اللّغةيا كريستيفا بين حيث ربطت جول (17)ي تقدم نفسهاالت يّةعر الشّ 
 .يّةعر الشّ صوص على امتصاص المعاني النّ رة ناص، فهي قدالتوظائف 

لول القديمة مد يّةالعرب يّةقدالنّ عرفت  قدي العربي:الن  راث التفي  ي ةعر الش  -3
لم تذكر  يّةراثالت يّةقدالنّ لكن مختلف المصادر في أشكال متعدّدة، و  يّةعر الشّ 

جاني ل حازم القرطالمتعارف عليه حديثا، باستثناء استعما يّةعر الشّ مصطلح 
بب كما يذكر بشير تاوريرت، يرجع إلى الاتصال بكتاب السّ جلماسي، و السّ و 

القديمة لا يعني  يّةالعرب يّةقدالنّ ، فغياب المصطلح في يّةعر الشّ أرسطو عن 
من  مجموعةراثي التقد النّ في  يّةعر الشّ تماما، فقد قابل مصطلح  مهانعدا

 يّةالجمالو  يّةوالأسس البلاغلة بالأثر الأدبي، الصّ ديلة ذات المصطلحات الب
ظم النّ ناعة، و الصّ : يّةراثالتالمصطلحات  ي تجمع مختلف الأجناس، من هذهالت

 .(18)خييلالتعر، و الشّ وعمود 
ه( في صحيفته 210ناعة عند بشر بن المعتمر)تالصّ ورد مصطلح 

عر الشّ ه(، حينما اعتبر 231المشهورة، ثمّ استعمله ابن سلام الجمحي)ت
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ناعات، ثم شاع الصّ أهل العلم، كسائر أصناف العلم و  فة، يعرفهاثقاصناعة و 
ه(، هذا فضلا عن ورود 255الاستعمال شيوعا كبيرا عند الجاحظ)ت

ه(، وابن 292القاضي الجرجاني)ه(، و 337عفر)تالمصطلح عند قدامة بن ج
 .(19)ه(707خلدون)ت

وقع الاختيار القديمة بكثافة مادتها، لذا  يّةالعر  يّةقدالنّ توصف المنجزات 
عبد القاهر  يّةعلى شعريتين عربيتين من مجموع المنجزات القديمة، شعر 

متكاملة  يّةكعينة تثبت وجود صياغة نظر ، ابن طباطبا فقط يّةلجرجاني، وشعر ا
 راث:التفي  يّةعر الشّ لمدلول 
الذي تعامل مع مصطلح  عبد القاهر الجرجاني: عند ي ةعر الش  . 1.3

في : "تآلف بين المعنى واللفظ، إذه البلاغي، فيعبّر عنه ب، من منظور يّةعر الشّ 
يقول ما في  أقلّ الاحتفال باللفظ،..عر بمعناه، و الشّ اب غلط من قدّم هذا الب

ر للشع يّةعلى هذا لا تكون مز ، و (20)هل الكلام إلا بمعناه؟"نى؟، و اللفظ لولا المع
 يّةفشعر  (21)نادر معنىو إلا إذا أنتج حكمة، أو أدبا، واشتمل على تشبيه غريب، 

دث، إذا المعنى المح يّةتبحث عن إنتاج يّةجمال يّةعبد القاهر الجرجاني شعر 
ينبني على لغة  لاعند الجرجاني كذلك " يّةعر الشّ مفهوم كان غريبا ونادرا، و 
نّما يتجاوز ذلك إلى ظواهر المفارقة فحسب، و  أخرى كالجناس  يّةتعبير ا 

 .(22)"يّةعر الشّ ترميق دائرة عمل على توسيع و والغموض والحذف، وهي ظواهر ت

عر بين الشّ : الذي يفرّق في كتابه عيّار عند ابن طباطبا ي ةعر الش  .2.3
إذ العيّار يقتضي معيارا اس "النّ ة ي يستعملها عامّ الت اللّغةعر و الشّ لغتين، لغة 
 :ا، يقول ابن طباطبيّةعر الشّ ي يفترض أن تكتسب صفة الت اللّغةتنزاح عنه 

اس في مخاطباتهم، بما النّ عر كلام منظوم بائن عن المنثور، الذي يستعمله الشّ 
ظم، الذي إذا انعدل عن جهته مجّته الأسماع، وفسد على النّ خصّ به 
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 ، كلّها مصطلحات ذات دلالة واحدةفالعدول أو المجاز أو الانزياح .(23)الذوق
 .(24)"افي تصوّر ابن طباطب يّةعر الشّ في ضوئها تتحقق 

القديمة، قد قدمت مفاهيم ناضجة في مجال  يّةعريات العربالشّ الملاحظ أن 
أثير التراسات الحديثة في جوانب مختلفة كجانب الدّ عري وقد سبقت الشّ قد النّ 

 الحديث. يّةعر الشّ خييل، الذي ورد كمرادف مقابل لمفهوم الت يّةالجمالي وعمل
تأخذ منحى  يّةالعرب يّةعر الشّ ت بدأ الحديثة والمعاصرة: ي ةالعرب ي ةعر الش  -4
"تعتني بوصف  كانت المحاولات الأولىتينات، و السّ من سنوات  يّةداثة بداالح
ن حاما بيالتهي تمثل ، و يّةوالكشف عن قوانينها الجمال، يّةصوص الأدبالنّ 

ه موقف هي في الوقت نفسه تتجاوز الموقف البلاغي لأنّ ، و يّةوالأدب يّةالأسلوب
 يّةلا تسعى إلى غاالهجاء و بالمدح و  يّةقييمالتام الأحكمعياريّ يرسل 

الحديثة إلغاء الجانب البلاغي الذي كان  يّةعر الشّ ، فقد اختارت (25)"يّةتعليم
 يّةقدالنّ الاعتماد على العلوم  يّةبدأت فعلعريات القديمة، و الشّ ا تقييميا في معيار 

 يّةت لسانوم ذات منطلقاي نعرفها اليالت يّةعريات العربالشّ الحديثة، فأصبحت 
مختلفة قاد العرب المعاصرين متضاربة، و النّ صارت آراء ، و يّة، وسيميائيّةوأسلوب

 في هذا الموضوع: 
عر الشّ ، فيّةمثلًا متعلّقة بنظرة حداث ين اسماعيل:الد  عند عز  ي ةعر الش  .1.4

 ةيّ مندمجة وملتحمة وح يّةع، وهو الحياة والقصيدة شخصتجربة يعيشها المبد
 (26)مضمونها أحدهما الآخر إلى حد يستحيل معه فصلهمايخترق شكلها و 

تحديد بعامة، وبلورتها و  يّةقافة الإنسانالثّ يعاب عر المعاصر محاولة لاستالشّ و"
"مفهوم  ين إسماعيل أنّ الدّ ، واستخلص عز (27)موقف الإنسان المعاصر منها"

لذا يمكن أن  ،(28)الجماليّ"و متعدّدة، على المستوى الفلسفي  القصيدة أخذ أبعادا
بفن  خاصّةعر، فهي الشّ ثة حدا يّةين اسماعيل بشعر الدّ عز  يّةنصف شعر 

ي تتماشى مع متغيّرات الحياة التجديد التعر، وتتمثل" في حركة الإبداع و الشّ 
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ين اسماعيل بين القديم الدّ عز لا يفصل ، و (29)"يّةظروفها عبر مسيرتها الزمنو 
 الإبداع لا يحدّدهما الزمن.جربة و التلأنّ جديد في شعريّته، الو 

(، فيتفق مع تودوروف، في يّةعر الشّ مؤلف كتاب) في  أم ا كمال أبو ديب:
عر من وجهة نظره شيء الشّ ثر، فالنّ عر و الشّ لجان كوهن الذي فصل بين  نقده

يصفها  يّةديب في دراسة نص كمال أبو يّةتتلخص شعر ، و (30)آخر، لا في ذاته 
صّ لشبكة من النّ ها تجسّد في ، أي أنّ يّةإذن خصيصة علائق يّةعر شّ البقوله: "ف
منها يمكن أن  أنّ كلاا  يّةمتها الأساسس   يّةي تنمو بين مكونات أولالتالعلاقات 

كمال أبو ديب ذات  يّةشعر ، و (31)يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا"
العلاقات  منمنطلق لساني بنيوي، تبحث عن وجودها المتجسد ضمن نظام 

ي التكما يتصورها أبو ديب وظيفة من الوظائف  يّةعر الشّ صّ، و النّ بين مكونات 
 " بأنها إحدى وظائف الفجوةيّةعر الشّ يصف وتر، و التيها الفجوة، أو مسافة يسمّ 

هذه الفجوة تجد تجسّدها  عر هو أنّ الشّ وتّر...بيد أنّ ما يميّز التأو مسافة 
ئيسيّ لهذه الرّ تكون المميّز رجة الأولى و الدّ ب للّغويّةاص النّ  يّةالطاغي فيه، في بن

 .(32)"يّةالبن

الذي قدّم محمد بنيس تصوّرا مغايرا لجميع  محمد بنيس: ي ة.شعر 2.4
 غييرالتو  زجاو التو طور التي ترتبط بالتالطروحات المعاصرة عن مفهوم الحداثة، 

شيء يسميه  ها تريد تحقيقفالقصيدة "حينما تتحول من شكل إلى شكل فإنّ 
 يّةعر الشّ  اللّغة يّةحيث يطرح محمد بنيس مفهوم شعر  ،(33)محمد بنيس الإبدال"

فن القول  اللّغة أنّ  ...لأن المبدع يعلميّةي "تكمن في تعدد الممارسات الكتابالت
فرد في القول التابق، فهذا السّ الجميل، بل يعوّدها على أن تقول ما لم تقله في 

 .(34)" عريتهاش يّةعر الشّ يمنح للغة 
من  يّةعر الشّ ينطلق أدونيس في تعريف  :ي ةفو الش   ي ةعر الش  .أدونيس و 3.4
ه ولد عر الجاهلي، الذي يصفه بأنّ الشّ ي تعبر عن ميلاد الت يّةفو الشّ مفهوم 
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عر الجاهلي حسب الشّ  يّة، فشعر (35)نشيدًا، "أعني أنّه نشأ مسموعا لا مقروءا"
يستدل اعر قصيدته بنفسه، و الشّ أن ينشد  الأصلدونيس تتمثل في إنشاده، و أ

يشير و  (36)در الأول من أجزاء الفنالصّ أدونيس برأي ابن خلدون عن الغناء في 
الإسماع  يّةعلى جمال يّةمة المبنالقدي يّةالعرب يّةعر الشّ أدونيس إلى مسألة تحوّل 

وذكر أنّ  (37)الإيصال الإعلامي" يّةتعتمد على "جمال يّةالإطراب إلى شعر و 
يديولوجو  يّةحول سياسالتأسباب  ، كما أضاف أدونيس مصطلح الفضاء يّةا 

فترة ما بعد و  يّةبين الفترة الجاهل يّةالعرب يّةعر الشّ القرآني، الذي يرجع إليه تطور 
ت راسات فقد" كانت دراساالدّ  يّةطور ملموس في نوعالتنزول القرآن الكريم، هذا 

ص النّ ب الخاصّةراسات الدّ هذه  ، تنمو إلى جانباللّغةعر و الشّ ب خاصّة
ي نشأت في التراسات الدّ ي أشار إليها أدونيس تلك التراسات الدّ ، و (38)القرآني"

ظم القرآني النّ ئل المشتركة بين مفادها مناقشة المسا، و يّةالعصور الإسلام
 عري. الشّ ظم النّ و 

توصل محمد لطفي اليوسفي إلى  عند محمد لطفي اليوسفي: ي ةعر الش  -5
موعة من ، بعد مناقشة لمجيّةعر الشّ عر و الشّ في كتابه  يّةفهوم للشعر ديد متح

ي قدمها الفارابي التالطروحات  قدي العربي، مثلالنّ راث الفلسفي و التشعريات 
، حيث مارس يّةعر الشّ خييل، في تمثيل التوابن رشد وابن سينا عن المحاكاة و 

 يّةقدالنّ ماذج النّ تعد كتاباته أحد ة، و المعاصر  يّةقدالنّ  يّةسمقد في تالنّ نقد  يّةعمل
عادته إلى العصر للتراث بحثا عن تأصيله، و  يّةقدالنّ المتميّزة بممارستها القراءة  ا 

 .يّةفي ثوب جديد من البدائل المصطلح
هي تختلف عر، و الشّ ها صفة على أنّ  يّةعر الشّ ي عرّف محمد لطفي اليوسف

حتواء عن نفسه هنا، في شكل عر" عبّر الاالشّ خييل الذي هو فعل التعن 
الاحتواء و  (39)(، كما بيّنا" يّةعر الشّ عر)الشّ خييل(، وبصفة التعر)الشّ انشغال بفعل 

حركة و  الوحدة وتنشدعدّد التي تلغي التاقد عن الحركة النّ مصطلح عبّر به 
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واختزاله في  صالنّ القديمة قد قامت باعتصار  يّةالعرب يّةعر الشّ الاحتواء في 
ن القول الأخرى كالغزل الهجاء، وجعلت من أفانيو  ،نين هما المدحغرضين اث
رجع إلى هذين الغرضين الكبيرين "مجرد أغراض صغرى ت ثاءالرّ والفخر و 

 .(40)تنحصر منهما"و 
صفة  يّةي أطلق عليها تسمالتو  يّةعر الشّ يصف محمد لطفي اليوسفي -
بقائه "هذا ما مراره و هي من أسباب استص المبدع، و النّ ها متعلقة بر، بأنّ عالشّ 

بقاءه مستقرّا لا يمنج من ص المبدع، لا يطاله البلى، و النّ رار يفسّر استم
 (41)يظلّ تبعا لذلك، في حاجة دائمة "يته، إلّا بالقدر الذي يحجبها، و شعر 
ه لكنّ ، و يّةعر الشّ ، لما يحمله من يّةمرار الاستالمبدع له قدرة على البقاء و  صالنّ ف

ص النّ ة إلّا بقدر ضئيل حسب تعبير اليوسفي يحجبه فالصّ لا يمنح هذه 
لإعادة قراءته نقديا  يّةبب أولى محمد لطفي اليوسفي أهمالسّ الإبداعي، لهذا 

مستمرة تعمل على  يّةالقراءة يجب ألا تتوقف، لتكون قراءة إنتاج يّةفعمل
 يّةؤ صّ القديم في ر النّ ، حتى أنّ ص المبدعالنّ المضمرة في  يّةعر الشّ  استخراج

 تكتّم على نفسه في شعرنا المعاصرمحمد لطفي اليوسفي" مندسّ في لغتنا، م
ما يفسر هذا الحضور للشعر القديم في و  (42)ماثل من ذاتنا كالوشم في قاعها "

ها ليست ماهيته، أو لكنّ عر، و الشّ ي تقع في الت يّةعر الشّ ته شعرنا المعاصر صف
الي كيان التليست جزءا منه، فهي بو  عر،الشّ صفة  يّةعر الشّ جنسه، أو نمطه، ف

 .(43)"يّةمستقل "يمنحها هويتها كصفة لا كماه

اقد رأيه في جملة النّ أبدى  :ي ةعر الش  مسألة قد العربي القديم و الن  .1.5
، فتبدّى من يّةعر الشّ عر و الشّ ي تقصّت مسألة التقديمة، ال يّةالعرب يّةقدالنّ الكتابات 
 رأيه أمران:

 ت العوامل المتحكّمة في الإبداعتلك الكتابات فعلًا تقصّ أنّ  ل:الأمر الأو  
 يّةعمّا تتطلبه إشكال، و يّةعر الشّ ، وبحثت عن الأبعاد يّةعر الشّ صوص النّ في 
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ي ينهض عليها التللثوابت  من محاصرة" المحرّكات،البحث عن هذه العوامل و 
 يّةعر لشّ احتّى تتلبّس به الأبعاد  الخطاب، الذي يفلت من عقال العادة،...،

 .(44)عر"الشّ يفعل فعل يصبح شعرياا، و ف
 عريالشّ ي تدير الحدث التالقوانين قاد القدماء عن النّ انشغال  اني:الث  الأمر 

اقد في إطلاعهم على النّ فاتسمت آراؤهم في الموضوع بالغموض، لسبب يحدّده 
ثير ربّما كان لمناهجها المختلفة تأختلفة، كانت منتشرة في عصورهم، و علوم م

اقد في هذا النّ أريخ، يقول الت، فغلبت عليها نزعة الجمع و يّةقدالنّ على كتاباتهم 
الموضع:" صحيح أيضًا أنّ المؤلفات الأولى، منها تمثيلًا لا حصرًا، )طبقات( 

ابن قتيبة ه(، و 255ومؤلفات الجاحظ )ت، ه(232ابن سلّام )ت 
فطغت عليها  تلفةردّد بين علوم مخالته(، جاءت طافحة بنوع من 276) ت

عري الشّ ي تدير الحدث التأريخ، ...، فجاء الانشغال بالقوانين التنزعة الجمع و 
الغموض في تقديم أدلة تات المنهجي، و الشّ رغم كلّ هذا و  (45)محجّبًا غائمًا "

 يّةراثالت يّةقدالنّ عري، إلّا أنّ هذه الأعمال الشّ عن عوامل الحدث  يّةموضوع
عر الشّ  يّةللأدب "تضبط ماه يّةضرورة تأسيس نظر كانت على وعي كبير ب

ة مسمّيات مختلف يّةأسيسالت، فأفرزت تلك المحاولات (46)تقول خصوصيّاته"و 
نه صراحة هذا ما عبّروا ععر وأسرار صناعته،" و الشّ  يّةلمدلول البحث في ماه

 .(47)عر( حينًا آخرالشّ )صناعة عر( حينًا، والشّ عر( حينًا،  و)عيّار الشّ )بعلم 

مسمياتها  بمختلفالقديمة  يّةالعرب يّةعر الشّ مفهوم  ملامسة حاول اليوسفي
، ومفهوم يّةعر الشّ ، ولعلّ أهمّها مفهوم الفحولة راثيالتقد النّ الواردة في مدونات 

 خييل:التالمحاكاة و 
 يّةقدالنّ راسات الدّ اقد أنّ جملة النّ أكّد  العرب القدامى: ي ة. الفحولة شعر 2.5
د عنها ي تتولّ الت يّةقد اتفقت جملة" في قالب محاصرة للشروط المركز القديمة، 

الفحولة و  (48)"يّةعر الشّ هو ما عبّروا عنه بالفحولة اعر المبدع، و الشّ  يّةشاعر 
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"وأوّل من أورد اعر على الإبداع، الشّ هو قدرة : و يّةعر الشّ ، أو امتلاك يّةعر الشّ 
 .(49)عراء(الشّ طبقات فحول ) هنظّر له هو الأصمعي، في كتابهذا المفهوم، و 

 يّةر بضرورة سنّ مقولات نظهذا الكتاب يتضمّن وعيًا واضحًا اقد أنّ النّ وجد 
لأنّ الأصمعي صاحب منحى تأصيلي  (50)عراءالشّ عر و الشّ يقع في ضوئها تقييم 

ظر في مادّة النّ أعاد ، و يّةفي كتابه، حيث تخلّص منهجياا من الأحكام الجزئ
 .(51)عر الجاهليالشّ تمثّلت في محدّدة زمنياا 

بل إنّها  ...يّةالفروس جاعة أوالشّ لا تعني ة كما يراها اليوسفي "الفحولو 
 نظير لها هوالتي لا تنكفئ على ذاتها، والإبداع الذي لا يكلّ، و الت يّةعر االشّ 

 .(52)الإبداع"و  يّةبشكل أو بآخر، تنظير للشاعر 
الفحولة  يّةبداعي في تحديد ماهإاقد يميل إلى الفصل بين ما هو فني النّ ف
قاد، في ربطهم بين النّ عراء و الشّ ائع عند قدماء العرب من الشّ المدلول  بينو 

شجاعته اعر، و الشّ  يّةائمًا بفروسالمتعلّق دالفحولة المتوارث إجتماعياا و مفهوم 
ل يتمثّ  شأن آخر يّةالقديمة، فللشاعر  يّةيفرضها واقع الحياة البدو  يّةكمواقف حيات

نظير التالأخذ به لا يتوقف عند مجرد تعريفه، بل بمحاولة الإبداع، و  يّةباستمرار 
توفر ، لا بدّ من يّةاعر الشّ لتتحقّق هذه ، و يّةلفهم الظاهرة بشكل أكثر جدله، 

 ربة:الدّ و  شرطين أساسيين، هما الطبع،
 فيتحدّد بأسباب: يّةاعر الفطر الشّ المتمثل في قوى فأمّا الطبع: و 

معاناة لإثارة دائمة، و اعر، إثر تعرّضه الشّ تتوفر عند  يّة: عاطفة قو لهاأوّ 
 .مكثفة

 يّةوليدالتفاذ إلى القوانين النّ اعر للقول، مع قدرته على الشّ ثانيها: تهيؤ 
دراكه لقانون المشاكلة، وأمّا ظام اللغالنّ الكامنة في  ربة فتتأتى من الدّ وي، وا 
دامة ، و يّةواالرّ الحفظ وكثرة   .(53)ظرالنّ ا 



  ولحظة المكاشفة في كتابات محمد لطفي اليوسفي يّةعر الشّ مفهوم  

164 
 

جراء مناقشة إقام محمد لطفي اليوسفي ب  خييل:التالمحاكاة و  ي ة.شعر 3.5
قد العربي القديم و قام بإعادة صياغتها، وحسب النّ ي تلقاها التأرسطو،  يّةلشعر 

قاد العرب القدامى  النّ راثي، أنّ التقد العربي النّ ما يتصوّره  الكثير من المهتمين ب
صور العربي التو بتغيير المسميات فقط، بينما أرسط يّةقد تعاملوا مع شعر 

حاول بذلك اقد، و النّ يبقى واحدًا، وهذا الأمر الذي نفاه  يّةعر الشّ ي لمفهوم اليونان
 يّةالعرب يّةقدالنّ صورات التجملة بين  يّةإثبات مجموعة من الفروق الجوهر 

 ة المدروسةباين إنّما تفرضه طبيعة المادالتهذه الفروق أو هذا ، و يّةواليونان
 يّةاعر(، إبّان عملالشّ فأجزم على "أنّ أرسطو يدرس ما يجري في ذهن المبدع )

 .(54)الخلق، أمّا العرب فانشغلوا بما يجري في ذهن المتلقي"
أوضح، كان اهتمام أرسطو بالعوامل المسؤولة عن نشأة فعل  وبعبارة 

وا اهتمامهم إلى الأثر هقاد العرب فوجّ النّ اعر، أمّا الشّ الإبداع، الكامنة في ذات 
 أثير في المتلقي.التعوامل الأدبي، و 

خييل: فالفارابي التداخل الحاصل بين مفهومي المحاكاة و التاقد النّ كما بيّن 
خييل والمحاكاة كشرطين مختلفين، واستطاع أن يختزل تعريف التيجمع بين 

 :يّةالالتعر في المعادلة الشّ 
 .(55) (تخييل)اكاة(+ +)كاذب(+)مح جازم(شعر = )قول(+)

خييل ينتج عن المحاكاة، ويتولّد عنها، في حين يستخدمه التويعتبر الفارابي 
 .(56)ابن سينا وابن رشد كمرادف للفظ محاكاة

عريفات  التاقد في بحثه إلى وجود علاقة تجانس حاصلة بين هذه النّ توصّل 
هو محاكاة(،... و خييل/ الالتصيتي) على اختلافها" في إلحاحها  جميعًا على خا

 واحدة،... يّةؤ الرّ ، إنّ يّةؤ الرّ لى ه يتجاوز العبارة إ، لأنّ يّةالأهم يّةتجانس في غا
د في هذا الموضع المقصو و  ،(57)ظام البيانيالنّ في نظام معرفي محدّد هو 

قاد العرب القدامى النّ ها كلّ ئي اتفق على مبدالت يّةالبيان يّةؤ الرّ ، الواحدة يّةؤ الرّ ب
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ص العربي وحده، بل النّ تلاف مشاربهم، فالبيان العربي يخص طبيعة على اخ
صوص النّ ي تختلف عن طبيعة الت يّةص القديم يتفرّد بقواعده الجمالالنّ تجد هذا 
هذا يعطي الفلاسفة اليونانيين، و  يّةو وبقي انشغل بها أرسطالتالقديمة  يّةاليونان
 يّةؤ الرّ تناسبها، "فهذه  خاصّة ةيّ تميّزأ، يستدعي تأسيس نظر  يّةالعرب يّةللشعر 
 يّةتقصي رؤ ا آن تشكلها و تتسرب إليهصوص، و النّ تندس في  يّةالبيان

 .(58)أرسطو"

صوص ذاتها، وهي العوامل النّ القديمة تندس في  يّةالعرب يّةعر الشّ يعني أنّ 
 ابتة المتحكمة في الإبداعالثّ 

 ، وانشغل بخباياهايّةاهاهتمّ بالمي لا تتفق مع أرسطو الذي الت يّةؤ الرّ وهي 
خييل الذي يرادف التأمّا مصطلح  .(59)يّةفجاء عمله محاصرة لتلك الماه

ينبني على الانشغال بسلطان الكلام، ومدى تأثيره في ، فمفهوم "يّةالعرب يّةعر الشّ 
 .(60)المتلقي"
استعمل محمد لطفي اليوسفي مصطلح  :ي ةعر الش  .لحظة المكاشفة 4.5

حديثة، تحاول أن تتفادى  يّةلشعر  خاصّة يّة، للتعبير عن رؤ يّةعر الشّ المكاشفة 
أو  يّةعر الشّ قاد القدماء في فهم مسألة النّ واجهت  يالت والعوائقمختلف المطبّات 

بتصور أرسطو، الذي صبّ  يّةعر الشّ عامل معها، سواء الذين تعاملوا مع الت
 (61)ن المتلقي"هؤلاء الذين "انشغلوا بما يجري في ذه ماهتمامه بالمبدع، أ

 معًا عرالشّ و اعر الشّ يشترك في حدوثها  يّةشعر  يّةعر الشّ إنّ لحظة المكاشفة 
 القديمة يّةقدالنّ ظريات النّ يختلف مع ما اجتمعت عليه اتفّاقًا كلّ  لا وناقدنا

ي تحكم الت يّةفي البحث عن القوانين العلم تتلخّص يّةعر الشّ ، في كون والحديثة
 .وامل في نظره المصدر الفعلي للشعر الأصيلفهذه الع( 62)الإبداع"

ي ينهض فيها الت، هي تلك اللحظة يّةعر الشّ لحظة المكاشفة " يقول اليوسفي:
 عري، حاضرة فيهالشّ صّ النّ قّقة في ، لذلك فإنّ ماهيّتها متحاعرالشّ و عر الشّ 
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بدو على نفسها، تتراءى عبر صوره، إيماءً وخطفًا، كما بيّنّا، فت متكتّمة ولكنّها
عر الشّ الحال أنّها المدار الذي ينحدر منه كما لو أنّها مجرّد وهم، و 

 .(63)الأصيل"

لا في اعر وحده، و الشّ عري، لا في ذهن الشّ ص النّ تتحقّق في  يّةعر الشّ هذه و 
عر الشّ ها لحظة نهوض وحده، بل إنّ الأثر الجمالي الذي يحدث عند المتلقي 

 عري.الشّ ص النّ اج اعر معًا، ليتمّ تحقّقها في إنتالشّ و 
(، صاحب يّةعر الشّ اقد في استعماله لهذا المفهوم )لحظة المكاشفة النّ و 

ص، بملاحقة النّ  يّةالكشف عن شعر  يّةيصف عمل قدالنّ مشروع بحثي حديث في 
 عري(الشّ ص النّ ) جليالت(، الكامن في يّةعر الشّ نعني لحظة المكاشفة )"الخفاء 

يهفو إلى الإخبار ص(، و النّ لغياب )منابت ليلتقط ا ص(،النّ يحاصره الحضور )
 .(64)اعرالشّ في ذات عر، و الشّ رار مقفلة كامنة في ذات عن أس
بين نص حاضر، ونصوص  ،والغياب اقد ببناء علاقة بين الحضورالنّ قام 

أشبه بالطرح الذي قدّمته جوليا كريستيفا حول المدلول  يّةهي رؤ أخرى غائبة، و 
 موجود وغيرمعًا إلى مرجع معيّن، إنّه موجود  يحيل ولايحيل، عري، الذي "الشّ 

في لحظة أولى تعين  يّةعر الشّ  اللّغة، يبدو أنّ كائن ولافهو الآن في نفسه كائن 
 . (65)ما هو كائن، أي ما يعيّنه الكلام كموجود"

الغياب، تمثل مهمة الظاهرة الحضور و  يّةعلى ثنائ يّةقة المبنهذه العلا
" تحاول القبض على ين خمري الذي يصف الظاهرة بأنّهاسح يّةفي رؤ  يّةعر الشّ 

 .(66)عريالشّ ص النّ المرجع الغائب، من 

يضيف ص الغائب، و النّ ص الحاضر و النّ ، بين يّةنائالثّ يستحضر ناقدنا هذه 
ي يصفها الت يّةعر الشّ اعر ذاته، فتتولد لحظة المكاشفة الشّ ا يتمثل في الثّ طرفا ث

اعر يتزود، حين الشّ اعر، ذلك أنّ الشّ عر و الشّ د ها لحظة حاسمة في ميلابأنّ "
ا متميّزًاالتيرتاد رحابها الهائلة بالمواد  مؤسّسًا"  ي يبني بها نصّه، فيغدو نصا
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 يّةوليدالتص، بنفاذه إلى القوانين النّ  يّةللشاعر المبدع دور في توليد شعر و (67)
لكلام، فهو فضلا اعر المبدع "صانع االشّ ظام اللغوي، و النّ الكامنة،في صلب 

عن كونه يفتح ذهن المتلقي على رؤى جديدة، يقوم بخلق طرائق جديدة في 
 .(68)ظام اللغويالنّ عبير، يرفد بها الت

ي يراها محمد لطفي اليوسفي مناسبة الت، يّةقدالنّ سبة لمستوى المقاربة النّ أمّا ب
ص النّ وى تتم على مست يّةنصّ ص، تبقى في نظره مقاربة النّ  يّةللكشف عن شعر 

لا صّ القديم، و النّ  يّةعادة بناء شعر بهذه الطريقة يمكن "إذاته، ومن داخله، و 
بط تتنزّل خطورة الضّ يمكن أن تتمّ إلّا بمحاصرة تلك الأبعاد المستترة، ههنا ب

، فقد عبّر عن عنصر (69)ه وقع على تلك الأبعاد المحجّبةص الحديث، إنّ النّ 
هي تمثل في حد تعبيره ص، و النّ و المستترة  داخل جّبة، أبالأبعاد المح يّةعر الشّ 

نّ محاولة إعادة بناء شعر صّ، و النّ المستترة داخل حدود  يّةلالعناصر الجما  يّةا 
اقد على الأبعاد المحجبة النّ لا يتمّ إلّا بوقوع المبدع و قديمة، بحضورها من جديد 

 ص عينه.النّ في 

صوص النّ ، مقاربة المبدعونو قاد النّ ي يقع في مزلّاتها الت الأخطاء ومن
هذه المقاربات مستمدة من قواعد  تكون وقدص المتناول، النّ بأدوات من خارج 

 أخرى، يقول اليوسفي:  ثقافات من مناهجأو  راثي،التقد النّ 

نسلطها  صالنّ الحديث بوسائل وأدوات خارج صين القديم/ النّ ما دمنا نقارب 
راث، تفي بحاجات مبدعيها التعاة من اغتصابًا، سواء كانت مستدعليه قهرًا و 
 .(70)، أو من ثقافات أخرىيّةاريخالتفي لحظتهم 

ي تستعمل للكشف الت يّةه الأداة الأساسقافي، لأنّ الثّ اقد العنصر النّ فلم يستبعد 
يقصد بالأدوات المستدعاة من  هأنّ  والظاهر عن الأبعاد المحجبة كما سمّاها

قاد العرب القدامى، كما النّ نظّر لها  يالت تصوّراالتو راث، جملة المفاهيم الت
ي عمل التيتضح مقصده من الأدوات المستدعاة من ثقافات أخرى تلك المناهج 
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تختلف تمامًا عن  يّةقاد الغربيون في تطبيقها، على نصوص ذات طبيعة ثقافالنّ 
 الحديثة. مسواء القديمة أ يّةصوص العربالنّ 

قديما أو حديثا  يّةقدالنّ مختلف المدارس عند  يّةعر الشّ ارتبطت  خاتمة: .6
 يّةكانت خاص معر أالشّ ب يّةعر الشّ ، سواء تعلقت الجمالي والعنصربالإبداع 

 .يّةجملة من الفنون غير الأدب م، أيّةمشتركة تميّز مجموعة من الأجناس الأدب
 يّةلشعر قد العربي القديم النّ موضوع تلقي محمد لطفي اليوسفي ناقش 

بمسمّيات   يّةعر الشّ قاد العرب القدامى مع مسألة  النّ طار تعامل أرسطو، في إ
تجانس حاصلة بين هذه  إلى وجود علاقة خييل، فتوصّلالتكالمحاكاة و  مختلفة

ظام النّ عرفي محدّد هو واحدة، في نظام م يّةؤ الرّ المختلفة، وأنّ عريفات الت
قاد العرب القدامى النّ كلّ  ئهاي اتفق على مبدالت يّةالبيان  يّةؤ الرّ هو البياني، و 

ي تجعل الت يّةمالص العربي القديم متفرّد بقواعده الجالنّ على اختلاف مشاربهم، ف
 يّةبقل بها أرسطو و ي انشغالتالقديمة  يّةصوص اليونانالنّ طبيعة منه مختلفًا عن 

 الفلاسفة اليونانيين. 

، للتعبير يّةعر الشّ استعمل محمد لطفي اليوسفي مصطلح لحظة المكاشفة  
متعلقة بلحظة  يّةعريات الأخرى، فهي شعر الشّ لا تشبه  يّةلشعر  خاصّة يّةعن رؤ 

ص النّ في  المحجبة والأبعاد ذاته صالنّ و تجمع المبدع  يّةحدوث، في علاقة ثلاث
فعلياا  مصدرًا اللحظة هذه ويعتبرعر، الشّ يلاد ي يستدعيها المبدع لحظة مالت

 للشعر الأصيل.
صّ القديم ممكنة تتمّ بمحاصرة النّ  يّةة بناء شعر أنّ إعاد ذلكاقد كالنّ يرى 

يقع ي الت، و يّةعر الشّ ي تمثّل عنصر التص النّ المحجّبة في أبعاده المستترة و 
ي الت يّةالمنهج من الأخطاء، كما توصّل إلى مجموعة معًاّ  اقدالنّ و عليها المبدع 

ص النّ ص بأدوات من خارج صو النّ مقاربة وتتمثل في  قاد،النّ وقع فيها كثير من 
 .يّة، أو مقاربات من ثقافات أجنبيّةالمتناول، أو بمقاربات تراث
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-اذج  عبد الله البردوني نمو - عر العربي  الش  غزل العُميان في   
The poetry of blind poets in Arabic literature – 

Abdullah Al-Baradouni as a model 

 
 مسدورحسناء د ط. 

 زاوي لعموريد أ.      
 

 DOI  008-002-027-10.33705/0114المُعرّف الرّقميّ للمقال:
  

 2025-06-15شر: النّ تاريخ  -2025-03-28تاريخ القبــــــول:  -2025-02-03: تاريخ الاستلام
 

ظر ويعتمد على إبصار النّ الغزل غرض شعري قديم، يقوم على : ملخ ص
 البصيرة وسيلة تواصل، ولغة حوار الجمال، والافتتان به، فيتخذ من العين

عجاء، وما والدّ  فكثيرًا ما أبدع العشّاق المبصرون في وصف العيون الحوراء،
تثيره من صبابة وشوق، وما تبعثه من سحر وفتنة، فما حظّ العميان المكافيف 

الغزل؟ وما قيمة ما نظموه من شعر غزلي؟ وهل يمكن للعمى أن يثني  هذا من
سيب؟ ويحجمه عن التشبيب؟ وما قيمة ما قاله العميان النّ رير عن الضّ اعر الشّ 

 ديم والحديث؟الغَزِلُون في شعرنا العربي الق
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عراء الشّ تفسير ظاهرة الغزل عند  يّةتحاول هذه الورقة البحث الأهداف:
اعر اليمنيّ عبد الله البردوني، من خلال الكشف عن الشّ ا، وعند العميان عمومً 

براز صورة المرأة عاشقة ومعشوقة الشّ دوافع الغزل عند هذه الفئة من  عراء، وا 
 مختارة. يّةنصوص غزلفي شعر البردوني، من خلال محاورة 

 ؛ اليمن.يّةخر السّ : غزل؛ العميان؛ البردوني؛ ي ةالكلمات المفتاح
 

Abstract: Ghazal (love poetry) is an ancient poetic theme 

based on sight, relying on the perception of beauty and 

fascination with it. It uses the insightful eye as a means of 

communication and a language of dialogue. Many sighted 

lovers have excelled in describing dark, enchanting eyes and 

the passion and longing they evoke, along with the magic 

and charm they inspire. But what about blind poets? What is 

the value of their love poetry? Can blindness prevent a 

visually impaired poet from composing ghazal and 

expressing romantic emotions? What significance does the 

ghazal of blind poets hold in both classical and modern 

Arabic poetry? 

This research paper attempts to explain the phenomenon 

of ghazal among blind poets in general, with a specific focus 

on the Yemeni poet Abdullah Al-Baradouni. It seeks to 

uncover the motives behind love poetry in this group of 

poets and highlight the image of women as lovers and 

beloveds in Al-Baradouni’s poetry by analyzing selected 

ghazal verses. 

Keywords: Ghazal; blind poets; Al-Baradouni: satire; 

Yemen. 

 

عراء في الشّ عر، وفاتحة القصيد، شغل الشّ الغزل باب من أبواب مة: مقد  
 من، فحفظته وتغنّت بهالزّ من ردحًا  يّةائقة الأدبالقديم والحديث، وسحر الذّ 
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لأن  شبيب، فهما من أنواع الغزل العفيف:" سيب والتّ النّ عر موصول بالشّ ف
ل الله في تركيب العباد فوس لائط بالقلوب، لما )قد( جعالن  التشبيب قريب من 

لف من محب   ساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون مختلفا الن  ة الغزل، واِ 
 .1منه بسبب، وضارب فيه بسهم، حلال أو حرام.."

مة عر الأخرى، إلى مقدّ الشّ تحوّل الغزل من غرض شعري يتصل بأغراض 
 تها مستقلا بذا، ثم أصبح موضوعيّةالتقليد يّةمات القصيدة العربأصيلة من مقدّ 

عر " الشّ تفُرد له القصائد الطِوال، وصار ملاذا للشعراء حين تغلق دونهم أبواب 
عر الش  عر؟ فقال: كيف ينقفل الش  مة سئل كيف تعمل إذا انقفل دونك الر  إن  ذا 

اك ما هو؟ فقال الخلوة بذكر الن  دوني وعندي مفاتيحه، قيل له وعنه س
ن ه إذا انفتح للش اعر نسيب القصيدة، فقد ولج الأحباب. لأن ه عاشق ولَعمري إ

 .2كاب.."الر  رجله في  الباب، ووضع
عراء الشّ عر العربي فنّ المبصرين، فالغزليون من الشّ ظلّ الغزل عبر مسار 

يجيلون أبصارهم، ويقلبونها في الأرجاء الفسيحة، يسرحون بها في عوالم 
 ون حبل الغزل ما اتّسع:والفتن، يبسط يّةالجمال الأنثوي المفعم بالغوا

 3بَسَطتْ رابعةُ الحبلَ لنا     فوصلْنا الحبلَ مِنها ما ات سعْ 
اعر الغَزِل في وصف محاسن محبوبته، ويمتّع ناظريه من جمالها الشّ يُمعن 

عراء في هذا الغزل الشّ ويقف على تفاصيل هذا الحسن، ولا يهمل دقائقه، و 
ء صر حوا بالحديث فعرضوا لنا صور ا :" فشعرامذاهب، وفي حبّهم طوائف عديدة

باب الض  واضحة عن أحبتهم...وشعراء حدثونا عن ذلك حديثا يختلط فيه 
راحة...وشعراء كانوا على قدر أوفى من الص  ور، ويمتزج فيه الحياء و الن  و 

 4التجم ل فاكتفوا أن أشعرونا بأن هم يحب ون.."
ة الغزل ن البصيرة حاسّ لم يعد الغزل فنّ المبصرين لوحدهم، ولم تعد العي

رير، ويدلف إلى عوالمه، ويبدع فيه الضّ الوحيدة، فالغزل باب يطرقه الأعمى 
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وقد يتفوق فيه على ذوي الأبصار، ويستعيض من خلاله حاسة البصر، ويحمل 
اعر الجاهلي المعروف بالأعشى، إلى اسم جديد الشّ اسمها، فالغزل يحوّل اسم 

جة والاستعراض، فيطلق عليه اسم جديد" صناجة "أبا بصير"، وينفرد بصفة الفر 
":" أعشى بني قيس بن ثعلبة أستاذ عراءالشّ العرب"*، واستحقّ لقب "أستاذ 

 .5"ي ةعراء في الجاهلالش  
بوغ والفرادة، وقد النّ والعمى لم يثنِ شاعر الإغريق الأوّل "هوميروس" عن 

ملحمي بديع، امتزجت فيه  تاريخها الغابر، وعرضه في قالب يّةقدّم للأمة اليونان
كان هوميروس ضرير ا، ومع ذلك منح " الحقائق بالأساطير والواقع بالتخييل:

البصر للآلهة والأبطال والحِسان، واصطنع عالَما أسطوريا مبصر ا تتنازع فيه 
الآلهة، ويتقاتل الفرسان، وتثلم العذارى قلوب العاشقين ويتساقط الأبطال 

يونان إلى درجة أن أصبح عالم ملحميته نموذجا هم جافة في ربوع الكأن  
 .6لسائر المجتمعات المبصرة في التاريخ"

عراء المكافيف أبواب الغزل، وافتنّوا فيه، ولم يختلف غزلهم عن الشّ لقد طرق 
المبصرين، بل تجاوزوه في مواقف كثيرة، فما الّذي دفعهم في هذا البحر اللّجيّ 

 ى مدّه وجزره:                                                الذي لم يقوَ فحول المبصرين عل
 7أُقاتِل كل  جب ارٍ عنيدٍ *** ويقتلني الفراق بلا نزالِ 

عراء الغَزِلين الشّ لم تكن دوافع الغزل عند دوافع الغزل في شعرِ العُميان:  .2
واستعراض  واحدة، ولم يكن الغزل عند بعضهم حقيقيا، بل كان مجرّد تقليدٍ فنيّ،

 عريّ الشّ بيان الاقتدار ت، و يّةعر الشّ بلاغي زائف، الهدف منه إبراز الفحولة 
ثبات القدرة على تصريف  يُطلق عليه طه حسين  عر حسب الحاجة، الشّ وا 

أُريد به " :والإسلام يّةدماء من شعراء الجاهلالغزل العادي، ذلك الّذي أسّسه الق
ن ما يتخذ وسيلة الغزل ال ذي لا يقصد به لذاته كما ي قول أصحاب المنطق، وا 

عر، إلى المدح والهجاء والوصف ونحوها، أُريد به هذا الش  إلى غيره من فنون 
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ذي ظل  الإسلاميون جاهليون يبتدئون به قصائدهم، والالغزل ال ذي كان ال
 .8يبتدئون به قصائدهم إلى اليوم.."

م في الغالب غير يندرج غزل العُميان في هذا الباب، فقصص الحبّ عنده
وتحقيق  ف واحد فقط، يطمع في وصال مستحيلمكتملة، تلقي بكاهلها على طر 

أمل لا يُرجى حصوله، حبٌّ يائس، لا منطق يحكمه، يقول كبير العميان 
 الجاهليين:

ا وعل قتْ رَجُ    جُلُ الر  لا  *** غيــــــــري وعلُّـــــــق غيرَها ـــــــــــــــعل قتها عَرَض 
 ا *** منِ أهلِها مَيْتٌ يَهذي بها وَهِلُ ــــــــــلِّقتهُ فتاةٌ ما كان يحاولهوعُ  
 9ــهُ تَبِلُ ـــــــي *** فاجتمعَ الحُـــبُّ حُبًّا كُلُّــــــــــوعُلِّقَتْني أُخَيْرى ما تُلائِمُنــ 

عراء العميان، لكنّها ترتبط في الأساس الشّ تختلف دوافع الحبّ والغزل عند 
وأنّى  وعجزه عن مبادلة الحبّ ومشاركته الأعمى، وحاله، ووعيه بعاهته، يّةبنفس

دود الصّ يستقيم له حبل الوّد وهو عليل؟ وكيف يروي ظمأه وهو مقعد مهين، ف
 عدم الوثوق بالحبيب، والتوجس منهمن حبّه الكسيح، و  يّةخر السّ والتبرّم، وربّما 

اعر الغزل على الشّ لا يقوى كلّها أحاسيس مؤلمة وموجعة، ولواعج مكتومة 
 مقاومتها، والبوح بها أحيانًا، فيُفضي للمحبوبة بمخاوفه قائلًا:

 ـدِ والط ربِ؟ـــــــــــدِ قائــــلة  *** بمن أراكَ أسيرَ الوجـــــــجـــــــتأم لتني أختُ الم 
ن كِ لــــــ فقُلتُ    ــــبــــيِ ــوْ *** كتمتِ سر ي لم أكتمكِ كيف سُ ــــقلبي مُسبى وا 
 10ــا أيجمُلُ هذا من ذوي الأدبِ؟ــفأعرضتْ ثم قالت قد أسأتَ بنا *** ظنًّ  

بوح بأسرار قلبه يرتاب العاشق الأعمى في نوايا محبوبته، ويخاف من ال
الموقف يتكرّر عند أغلب المكافيف الغزلين، الذين يحجمون  االعاشق لها، وهذ

 لغزل عندهم مجرد توهم وتخييل، فافي الغالب عن الإفصاح عن مشاعرهم
عراء المبصرون والعميان منذ أن قُصّد القصيد الشّ وارتياده تقليد فني دأب عليه 

 الأولى. يّةعلى أيّام الجاهل
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عراء العميان في الغزل؛ فالغزل عنده طمع الشّ يُخالف بشّار بن برد مذهب 
يقاع بها، فبشّ  يّةفي وصال، ومط ار غزِلٌ لهِجٌ، لا للقاء، واستدراج للمحبوبة، وا 

قباء والكاشحين، ولا يأبه لأقاويلهم، وهو الرّ  يّةه وشاة يوم إلى غد، لا يهمّ يدع لذّ 
 لا يفكّر في صدود أو تراجع، ولا تحجمه عاهته عن طلب المستحيل:

 .11اسَ لمْ يظفرْ بحاجتهِ *** وفازَ بالطيِّباتِ الفاتِكُ اللَّهِجُ الن  مَنْ راقَبَ 
شعراء الغزل إلى فئتين؛ فئة العذريين المتأثرين بعفّة يقسّم طه حسين 

الإسلام، المعزولين في بوادي الحجاز عن تأثيرات الحضارة الجديدة، وهم بنظره 
ى نقيضها عل يّةماء لا في الأرض، وفئة ثانالسّ غير محققين، يطلبون الحبّ في 

فرغون للغزل المحققين" وهم شباب واقعيون مترفون، متتماما، أطلق عليم اسم "
وحده، لا يتورعون عن مراودة جميلات مكة والمدينة، والتعرض لهنّ في مواسم 

عمر بن أبي ربيعة" المخزومي القرشي، والّذي عُرف وأشهرهم "الحج والطواف، 
وع الماديّ من الغزل في الأدب النّ بغزله اللّاهي، وتهتكه، وهو مؤسّس هذا 
يفا عفّة العذريين، ولم يكن ماجنا العربي، وهو برأي طه حسين لم يكن عف

لم يكن عذريًّا، ولم يكن يريد أن يذهب مذهب "مجون شعراء الغزل العباسيين: 
ن ما كان عمليا مُحق ق ا يلتمس الحب  في الأرض لا في  ماء.. الس  العذريين، وا 
ن ما كان يقتصد اقتصاد ا ويتوس   ط في حب ه فلم يكن يُسرف في العبث، وا 

." توسط ا، فيعفُّ   .12كثير ا، ويعبث قليلا 
يعتبر بشّار بن برد تتمة لمسار الغزل الأموي الذي أسّسه عمر بن أبي 
ربيعة، والأحوص والعرجيّ وغيرهم، لكنّه كان أكثر تهتكا ومجونًا، وقد بلغ به 

ة بالًا، ولا يتورع عن الطيش والجسارة مبلغا كبيرًا، جعله لا يُلقي لأخلاق العامّ 
ه وعربدته، وقد اتضح من غزله أنّه يهدف به الانتقام من مجتمع المجاهرة بفحش
اس منه، فالقصص الغرامي في النّ  يّةأر لقهر عاهته، وسخر الثّ المبصرين، و 

د بالاحتجاج الرّ شعره، لم يكن حقيقيا، بل مصطنعًا وملفّقا في غالبه، غرضه 
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فّ على التعرّض ، يراها فاشلة، لا يكيّةواجتماع يّةودين يّةعلى منظومة أخلاق
 لها، والتعريض بها، وتحدّيها.

في  اساء، بارعً النّ فإذا انتقلنا إلى غرض الغزل وجدنا شاعرًا غزلا، كلفا ب
اعر اللئيم صاحب الهجاء الشّ التشبيب بهنّ، واستدراجهنّ، وغوايتهنّ، ويتحوّل 

المقذع، إلى عاشق حلو المعاشرة، عذب الحديث، يتقن المراوغة والملاعبة 
عر الشّ ف برع في صناعته التي لم يخلق لها المراودة، لطيف ظريف متأدّب، وقدو 

ساء ويوقعهنّ النّ رير القبيح، إلى أمير وسيم يأسر الضّ وحده من يحوّل الأعمى 
ناظريه، وبقلبه يرى لا بعينيه رير إلى مبصر، يمتّع الضّ في شراكه، ويتحوّل 

اسمها  يّةونه، يقول في حبّ جار اس ويعتقدالنّ الجمال عنده مخالف لما يراه و 
 عبدة: 

 ــبيـــــــــــــةٌ قلـــــــقلُبُـــهم فيها مخالِفَـــــ ــرٌ **ـــــــــــــــيزه دني في حُبِّ عبدةَ معْشـ
بِ ــفقُلْتُ: دعُوا قلبي وما اختار وارتضى** فبالقلبِ لا بالعينِ يُبصِرُ ذو الل ـــ

 لبِ وماــولا سمِع الأذنـانِ إلا  من الق**الهوى ــعِ وما تبصرُ العينانِ في موض
 .13بِّ الص  العشيقِ والعاشقِ وأل ف بين ا**ـــــــــــــــبالص  الحُسْنُ إلا  كل  حُسْنٍ دعا 

غيرة منه، وكيف الصّ رير من تعجّب الفتاة الغرّة الضّ اعر الشّ  ستغربي
كفوف؟ فمن أين يستطيع وصفها من غير أن يراها، وأنّى له وهو الأكمه الم

وّر والألوان، وكيف تسعفه قريحته، ويطيعه البيان؟ فمن جميل الصّ تنثال عليه 
وصفه وغزله هذه الأبيات التي قالها في فتاة لم تبلغ رشدها بعد، حاولت أن 

بشّار واستهانت بطاقته على وصف مكامن الجمال، وأسراره  يّةتتحدّى شاعر 
أمّها لها  يّةين براثن غوايته، ولولا حمافكادت تقع في أسره وقد وقعت فعلا ب

 لكان الّذي كان:
 وفُ البصَرْ؟ـــــعْتَ مكفالن  عَجِبتْ فطمةُ من نعتي لها *** أيُجيدُ       
 بينَ غُصْــــنٍ وكَثيبٍ وقمَـــــــــــــــرْ ــــــتْ *** بنتُ عَشْرٍ وثلاثٍ قُسِّم      



 -عبد الله البردوني نموذجا-عر العربي الشّ غزل العُميان في  

182 

 

 ـةٌ *** مَازَها الت اجِرُ مِنْ بينِ الــــــــــدُّررْ ـــــــــــمكنونـــــــــــ ي ةدُر ةٌ بحر       
رير بقلبه الذي يهفو للحِسان، ويرنو لوصالهنّ رغم علمه الضّ يضيق 

قاء أصناف المذلة امع في اللّ باستحالة تحقّق ذلك، وقد لاقى العاشق الطّ 
فأنّى له وهو فض والاحتقار، الرّ د و الصّ تم وعبارات الشّ والهوان، وسمع أصناف 

وقد فليس له إلى ودهنّ نصيب،  ؟رير الذي تشوّه وجهه، وساءت خِلقتهالضّ 
 وعاتبه عتابًا مَشوبًا بالاستعطاف فقال:حواره مع هذا القلب الولهان، سجّل 

 ا؟ـــعاجِلا  يا قلْبُ قلبَا ***  أَتجعَلُ من هويتَ عليكَ ربَّ  عَدِمتُكَ      
 ـــــــأيِّ رأْيٍ *** تُمل كُها ولا تسقيــــــــــــــكَ عذْبَا؟بِأيِّ مَشورةٍ وبـــــ     
 14ــــا؟ــــــأَمِنْ ريحانَةٍ حَسُنتْ وطابَتْ *** تَبيتُ مُرو ع ا وتَظلُّ صَب       

يتخلّص بشّار من لؤمه وفحشه، ومن فضاضته وشدّته، ويلبس لباس 
وى، وأبكاه النّ جر، وعذّبه بّ، وقد أضناه الهالصّ قيق، وثوب العاشق الرّ سيب النّ 

 دود، وأقعده العجز وقلّة الحيلة، وهوانه على من يحبّ.الصّ 
 إلى تقدير الذّات، وردّ الاعتبارعراء العميان الشّ تتعدّد أهداف الغزل عند 

ظر إلى الجمال الأنثوي النّ وفرض المكانة، وتحدي المبصرين الذين ينعمون ب
ند بشّار بن برد انتقام من مجتمع الأخّاذ، ويسرحون في عوالمه، وهو ع

المبصرين الّذين لم يُقدّروا العميان حقّ قدرهم، وعمل على تقويض قيمهم 
 الهشّة، والتعريض بها. 

 يّةعر العربي بأغراض شعر الشّ يقترن الغزل في غزل سياسي  أم مديح؟: .3
 هدالزّ كوى، وحتّى الحكمة و الشّ والاعتذار و أخرى، مثل الهجاء والمدح، والعتاب 

فما يدخل على غرض شعري حتى يلينه، ويزينه، ويذكيه بحرارة العاطفة ولوعة 
قيّات" غرضا الرّ اعر الأموي "عبيد الله بن قيس الشّ فقد ابتدع  بابة،الصّ الوجد و 

 ياسي، أو الغزل الهجائي الكيديالسّ شعريا جديدًا، أطلق عليه الدّارسون الغزل 
ن يستبيح عِرضا، أو يخدش فة الأموي، دون أاعر بزوجة الخليالشّ يتغزّل فيه 
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 ذا الحوار العشقي كلّه في المنامويرميه بالغفلة والبلادة، والعجز، ويتم هحياءً، 
اعر الغزل على صوت المؤذن، يعلن الشّ ولا تتوقف مشاهد الغزل حتّى يستفيق 

 نسيبهشعره إلى سلاح في وجه الأعداء وتحوّل غزله و  لقد انتقل، طلوع الفجر
يعرِّض بنساء بيريين و الزّ الذي يمدح فيه نساء  ياسيّ السّ ضال النّ إلى نوع من 

 قيات متغزّلًا هاجيا:الرّ خصومهم من الأمويين يقول 
 هاموكبُ  يهتزُّ  ت بنا قر شيـ ـ *** ـةٌ ألا هزئِ 
 هارقبُ يَ  قا   *** عِدٌ بالبـابِ  غيـورٌ  لها بعـلٌ 

 ابهضرِ يراني هكذا أمشـي ***  فيوعدها ويَ 
لم يكن هذا البعل القاعد عند الباب سوى خليفة المسلمين عبد الملك بن 

اعر الشّ حوك اللّعوب سوى زوجته " أم البنين"، و الضّ مروان، ولم تكن هذه المرأة 
ليس ملوما ولا مذنبا ما دام الأمر تمّ في المنام، ومن ذا يلوم نائما أسرف في 

 حلمه، وتجاوز به حدود المعقول؟
 و***   مِ نَسْمرُها ونلعبُهاالن  يلة  في فكانَتْ ل

 بح يَرقُبُـهاالص  صلاة  **فـــــــــي *فأيقظنا مُنادٍ   
 هاـفكانَ الط يفُ مِن جني ـ *** ـةٍ لمْ يُدرَ مَذهـبـ ـــُ

 .15هاسربُ ا مَ ــــــويَبعد عن  ***ــنايؤر قـنا إذا نمْـــــــــــــــــ   
قيات، وتتحوّل المحبوبة عند الرّ ما رأينا عند ياسة على نحو السّ يرتبط الغزل ب

عراء المعاصرين إلى وطن، وتتداخل مشاعر الحب والفقد والأمل واليأس في الشّ 
رير، الذي الضّ اعر الشّ عراء الغزلين، وتشتدّ وطأة هذه المشاعر عند الشّ نفوس 

ورتان الصّ يجد في الوطن حبّه المسلوب، وفي جماله سحر المحبوب، فتتوحد 
ورة تتكرّر في شعر عبد الله البردوني، ومحبوبته الصّ في مشهد واحد، وهذه 

عيد" السّ ، أغلبها من تاريخ اليمن "يّةغزل صنعاء، التي تتقاطع مع شخصيات
فهي بلقيس في سحرها وهيبتها، وحكمتها، ويتحوّل العاشق الولهان إلى مناضل 
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ورة الثّ حبوبته ملهمته التي تغذيه بيقاتل من أجل حبّه، ويموت فداءً للمحبوب، فم
ليها يهدي   شيد:النّ والأحلام، وا 

 دْوَاـــــبابــــــــــــاتِ شَ الص  في ضُلوعي إليكِ شوقٌ وقلبُ *** شاعرٍ يعزفُ 
 وبقلبي إليكِ شعرٌ سأرويـــــــــ *** ـــــهِ وشعرُ في خـــــــاطِري ليسَ يُروى

 ْـ *** ـــــنِ المَغنى وأنتَ أصبى وأغوىآه يا قلبُ إن ها في صبوةِ الحُســ
ليها والفنُّ تهُ فهو منها ***   كُل  شعرٍ غن ي  .16ــــوهُ صفْوايَحســـــــــــــــــــــــ وا 

وهب البردوني شعره لوطنه، ووسم ديوانه الأول باسم هذا الوطن الذي أطلق 
بوبته الأولى عليه " أرض بلقيس"، وأهدى له ألحان غزله الحزين، فلم تكن مح

سوى هذه الأرض، بالغة القدم والعراقة، أقدم من العرب أنفسهم، فهل كان غزل 
وحتّى  الخليليّ؟ وهل يشبه غزل المبصرينالبردوني تقليديا تفرضه ضرورة الفنّ 

العميان الغزلين؟ أم أنّه غزل يختصّ به البردوني وحده، يروي من خلاله 
 وني يجمع بين وجدان رومانسي رقيقدمعاناته، وتعاسته، ومآسيه؛ غزل بر 

قي الشّ ، ونفس حرّة ثائرة. فما طبيعة الغزل في شعر اليمني يّةقو  يّةوعاطفة شعر 
 عيد؟السّ 

تتكرّر صور الغزل والحبّ في شعر الغزل في شعر عبد الله البردوني: . 4
رير لعواطفه، ويجري وراء طيف المحبوبة، ثم الضّ اعر الشّ البردوني، وينقاد 

، وقد ظهر يّةد خائبا منكسرًا ومقهورًا، يرجع لوحدته ويستسلم لغربته العاطفيعو 
مضطربا، مرتابًا غير واثق من مشاعره، بل من مشاعر محبوبته، وهذا حال 

كوك، وهي صورة الشّ لين، حين تستبد بهم الظنون، وتعصف بهم العميان الغزِ 
علاقة البردوني بالمرأة تعيسة ومؤلمة لحب لا يكتمل، ولعاشق ظمآن لا يرتوي، ف

فقد بلغت ثماني وأربعين قصيدة، وغلب : "يّةعر الشّ قديمة ترجع إلى بداياته 
: التغن ي بمحاسن المرأة والتواجد الحزين، والمناجاة ي ةعليها الموضوعات الآت

كوى من الوحدة، والوحشة والحرمان الش  المتحدة مع الطبيعة و  ي ةومانسالر  
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 عور بالفراغالش  ، و يأس من الحياةوالتيه، ال اعيالض  و والفراق، ثم الفقدان 
 ، والبكاء على المحبوبة الغائبة والابتعاد عن الحبيب واسترجاع الماضي

 .17ادقة، وزيارة بيت الحبيبة المهجور.."الص  والمناداة 
فهي  ى حال، ولا تستقر على صورة واحدةاعر بحبيبته علالشّ لا تثبت علاقة 
اعر بها الشّ وّن بكلّ المشاعر، وتتسربل بالأحزان، فعلاقة دائمة التجدّد، تتل

، ونهايته محسومة، والحبّ عند يّةقصيرة، ومصير الحب معروف منذ البدا
اعر يضيق به، فيطرحه الشّ البردوني هو الخلاص، ولكنّه لا يدوم، وكأنّ 

جب للتخلّص منه، فيراه طغيانا واستعبادًا، ي يّةويرميه، يختلق الأسباب الواه
منه، ويغرق البردوني في تأنيب  يّةالتحرّر منه، ومقاومته، فهو امتهان وسخر 

قلبه العاشق، الّذي يرميه في كلّ مرة إلى أمل مرجوّ، لا طائل منه، ولا منصف 
 له:

 ـنُ وفيكِ التقتْ جميعُ الحِسانْ ى الحُسْـــ ***ـــفيكِ كلُّ الجَمالِ فيكِ التق
 ــوانعمِ الهكنْ ** لم يذقْ منكِ غيْرَ طـــــــــــــــــــــــــولــ لم يهَبْ قَلبَهُ سواكِ 

 وانفُضي حولَه ندى الُأقحـــــــا واحةَ الحُب ب ظلاًّ ** وانـــــــــفامنـــحيهِ ي 
 18مــــانْ الز  ى *** بين جورِ الهـــــــوى وظلمِ ــــإن ه هائــــــــمٌ يعيشُ ويَشـــــق

مان الزّ تين؛ مظلمة الحب وخيباته، ومظلمة اعر بين مظلمالشّ يعيش 
 وسخريته من عاشق أعمى مهيض الجناح.

ة حبّ اعر وقصّ الشّ لا يستطيع القارئ للبردوني أحيانا تمييز ما هو وجدان 
اعر جوارحه، فنعم بلحظات وصال، ولذّة لقاء، وشقي بجفائه الشّ حقيقي منحه 

ين عشق المرأة، وعشق وهجر الحبيب، وبين غزل وطني سياسي، فالتمييز ب
لا  ، متقلبة الأحوال مضطربة العواطفالوطن صعب، فالوطن عنده امرأة جميلة

تفرّق بين صديق وعدو، وبين عاشق وطامع، وبين مخلص لحبّها ومستغل 
 مخادع وكاذب.
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عند البردوني الحدود  يّةخر السّ تتجاوز في غزل البردوني:  ي ةخر الس   .5
اعر الشّ ، حتّى التي تتطلب الجدّ والحزم، فيّةعر الشّ كلّها، فتعلق بالأغراض 

ساخر متهكم، ناقد ومتذمر، لا يكاد يسلم شيء من نقده المرح، وسخريته المرّة؛ 
هي  ي ةخر الس  فالمفارقات في حياته كبيرة، تدعو للعجب، وتستدعي الاستغراب: "

ل إلا  شعر البردوني، فما وصف إلا  وسخر، وما تغ ي ةالحدود الأربعة لجغراف ز 
وسخر، وما هجا إلا  وسخر، وما مدح إلا  وسخر، إذن فالبردوني قهقهة 

ع مؤلم.."ي ةعال  19، وتفج 
، فقد يّةخصالشّ و  يّةالبردوني في جميع تفاصيل حياته الفن يّةخر السّ تصاحب 
كتة، ضاحكًا مضحكًا رغم ما يحيط به من مآسي، وما ينتابه النّ كان حاضر 

دروبه من نكسات، وما يقابله من خيبات القلب  من حزن وألم، وما يعترض
وخسارات المشاعر، حينما يتحوّل العاشق الولهان إلى رجل مُضحك، يسخر 

، حتّى ميرالضّ من نفسه، ويهزأ من مشاعره، ويبالغ في جلد الذات، وتأنيب 
 ، فقد كان إخفاقه العاطفي كبيرًاتكاد هذه الميزة تغلب على غزل البردّوني كلّه

المحبوبة واستحالة وصالها، يزيد من نزعة  عمنّ تاحتماله وتجاوزه، و يصعب 
اعر يصبح جهدًا ضائعًا، وهدفًا بعيد التحقيق، فما الشّ ، فالحب عند يّةخر السّ 

نفسه؟ هو العقل الذي يطرد  يّةرير من تحقيق منالضّ الذي يمنع العاشق 
ء هذا العاشق؟ فيصرخ الأوهام، ويُجلي الحقائق، فأنّى للغرام أن يتمكن من كبريا

 لستُ أهواك:
 جــــــــــاءالر  لستُ أهواكِ قدْ نحَرْتُ صبــــــــــــــــــابا *** تي كما ينحرُ القُنوطُ 

 ــاءــــــــــ***والتَّصابي والحُسنِ والحسنـلاقـــــــــــــــــــــيونسيْتُ الل قا وعِفْتُ التَّ 
 20ـ *** لِ المُصفَّى يُديرُني كيفَ يشــــاءفامضِ يا حبُّ قد رجعْتُ إلى العقــ

ذي لم يكن سوى وهمًا، وضربا من الخيال، ويعود ر العاشق من حبّه اليسخّ 
 د، ويسلّم أمر الحبّ إلى المجهولإلى رشده القديم، ليغرق في أحزانه من جدي




